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البحث :ملخص 
ان الوحش في مواجهات یحاول هذا البحث جلاء أهم معالم مشاهد صراع العتمة لحیو 

عصر ما قبل صدر (اللیل ، والكشف عن بواعث هذا الصراع في وعي الشاعر المخضرم 

، وتحقق ذلك من خلال التوحد الزماني والمكاني وفق منهج القراءة التحلیلیة لنماذج )الإسلام

دلالات مختارة عبر رؤیة نقدیة تتمحور حول هذا الحیوان الوحشي الذي صار رمزاً مشحوناً ب

تراثیة حضاریة تحكي قصة زمن توازى مع خط المأساة الإنسانیة المتمثلة بالموت . ومن ثم 

الكشف عن جدلیات الحیاة المتصارعة في الذات الإنسانیة ، لتأتي صورة الصراع هذه متكاملة 

نموذجیة تحكي قصة إنسان الصحراء والجدب والفناء من خلال نصوص انتقائیة تحكي حواراً مع 

الكائنات .

Darkness Conflict: a study of animal beast in night
confrontation (old poets)

Assist. Prof. Dr.
Rafia Saed Al-Saraj

College of Education – University of Mosul

Abstract:
This study attempts to manifest the mist important features of the

scenes related to wild animals' darkness struggle in night confrontations

and revealing the motives of this struggle in the poets' consciousness in

the early Islamic age . This was accomplished by the temporal and spatial

unification in accordance with the analytical reading of some selected

samples through a critical point of view that is focused on the wild animal

للباحثة منتهى بحث مستل من رسالة الماجستیر الموسومة بـ: " اللیل في شعر عصر صدر الإسلام " .)*(
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which has become a symbol which carries cultural and civilizational

denotations that narrate a story of a time that is parallel with the human

tragedy represented by death . Then the study uncovered the controversies

of life in struggle within the human himself so the image of this struggle

comes to the surface as typical and complete to narrate the story of desert

inhabitants , berrenness and extinction .

توطئة :
مــن اللیــل بعــد غیبوبــة الشــفق ، وعتمتــه ظلامــه .     الأولالعتمــة : قــال الخلیــل العتمــة الثلــث 

ویقال للیل انه ظلام وسواد، واللیل عقیب النهار ومبتدؤه من غروب الشـمس، واللیـل ضـد النهـار، 

لیلــه ـ قلــت : لیلــه ویــوم وتصــغیرالآخــرواللیــل ظــلام والنهــار ضــیاء، فــاذا أفــردت احــدهما مــن 

لییلیه...واللیل اسم لكل لیلة، لا یقال نهارٌ ونهاران و: لیلٌ ولیلان، انمـا واحـد النهـار: یـوم وتثنیتـه 

یـدل علـى ذلـك الأصـلیومان وجمعه أیام. وضد الیوم: لیله وجمعها لیال، وكـان الواحـد لـیلاه فـي 

والزمان مرتبط  بحركة الشمس ومیلها .)١( جمعهم إیاها: اللیالي....

وهنــاك مســألة جوهریــة وهــي ان الظلمــة والعتمــة التــي قــد یظــن انهــا عــدم النــور واللیــل عــدم 

النهـار، والحیــاة عـدم المــوت، وهــو لـیس كــذلك اذ فــي الأزل لـم یكــن هنــاك نهـار ولا نــور ولا حیــاة، 

وقد قدّم االله ما تطلب الـنفس سـببه، وهـو اللیـل الـذي هـو علـى وزان العمـى والظلمـة والمـوت لكـون 

.اذ تقــدم اللیــل علــى النهــار لان الــنفس تطلــب )٢(الآخــرالأمــرل واحــد طالبــاً بســببه ثــم ذكــر بعــده كــ

وَهُـوَ الَّـذِي جَعَـلَ (اللیـل سـاتراً او غطـاءً بقولـه :وقـد جعـل .النهـارأسـبابمما تطلـب أكثرسببه 

یبـین لنـا ان االله تعـالى شـبه اللیـل وهنـا  )٣())٤٧ا(لَكُمْ اللَّيْلَ لبَِاسًا وَالنـَّـوْمَ سُـبَاتاً وَجَعَـلَ النـَّهَـارَ نُشُـورً 

والنـوم لباس السائر للبدن ومنه على مالنا فیه مـن النفـع بقولـه (من حیث انه یستر الكل ویغطي ال

.)٤() فالسبات هو الراحة وجعل النوم سباتاً لأنه سبب للراحةسباتاً 

وتفســـــــیر اللیـــــــل هنــــــــا  )٥()عْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ باِلنـَّهَارِ كُمْ باِللَّيْلِ وَي ـَـالَّذِي يَـتـَوَفَّ (:تعالى في قوله

اً).وجعل النهار نشوربالموت أولى من تفسیره بالراحة لان النشور في مقابلته إیاه : بقوله: (

ینظر لسان العرب / ابن منظور ، مادة عتم ، مادة لیل . )١(

تهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب / للإمام محمد الرازي فخر الدین : ) ینظر تفسیر الرازي المش٢(

 .١٦١-١٦٠:  ١٣مج 

 . ٤٧سورة الفرقان : الآیة  )٣(

 . ٨٩:  ١٢ینظر تفسیر الرازي / مج  )٤(

 . ٦٠سورة الأنعام : الآیة  )٥(
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، لغـة الإنسـانيوبـین القلـب والممعن النظر یرى ان هناك رابطاً بین الكـون وظـواهره إطلاقـاً 

ة، وبینهــا وبــین الإنســانییهــا فــي صــمیم الفطــرة وأغــوار المشــاعر ســریة مدهشــة مذهلــة متعــارف عل

تجاوب ومناجاة بغیر نبرة صوت، كما یقال ان بین القمر والقلـب البشـري ودّ قـدیم الإنسانيالروح 

موغل في السرائر والأعماق، یترقرق ویستیقظ كلّما التقى به القلـب فـي أیـة حـال. وللقمـر همسـات 

تسبیحات للخالق یكاد یسـمعها القلـب الشـاعر فـي نـور القمـر المنسـاب وإیحاءات للقلب وسبحات و 

یــرى ان القلــب البشــري یســبح فــي فــیض النــور العــامر فــي اللیلــة المقمــرة ویغســل أدرانــه . وأحیانــاً 

.)١(ویرتوي ویعانق هذا النور الحبیب ویستروح روح االله فیه یقیناً به وحبا له

لتـدبر والتفكـر ا الـى لـه حـال النهـار وهـي فكـرة تـوحيحقیقة وظاهرة شـاملة حابوصفه واللیل 

)) (الســعي / الشــتىالأنثــىاللیــل / النهــار) (الــذكر / والجمــال ، جمــال الحقــائق الكونیــة كفكــرة (

.)العتمة / النور()/ الحیوانالإنسان(

لــى الحقــائق التــي عهــذه الاختلافــات تســمح للعقــل بــالعبور الــى الأعمــق الاشــمل والوقــوف 

ان تصل الیه والوقـوف علـى مـدركات معینـة تفـتح آفـاق الفهـم العمیـق والـواعي والشـامل  الإله یرید

لهــذا الكــون وحقیقتــه . وان تلــك الطبیعــة المســخرة لأجلــه والمتناهیــة الدقــة عبــر محركهــا والمســیطر 

لطمأنینة جل وعلا . لذا ارتبط اللیل وعتمته بالحركة والهدوء والسكون وا )(االله الأعظم الإلهعلیها 

. كما ارتبط اللیل بالزمن الفیزیائي وكان ظرفاً زمانیاً ضم لوحات لیلیة ملونة بلون الطبیعة . 

وتعـد لوحــات اللیــل وعتمتــه ومــا تضــمه مــن صــراعات مــن أجمــل اللوحــات التــي تجســد لنــا 

عذب مـا الطبیعة بسكونها الهادئ فقد جسد الشعراء جمالیات الطبیعة بعد ان انتقوا أرقى وأجمل وأ

الوحش خلابة اضفى الشاعر حیوانفیها واختمرت في دواخلهم وتجاربهم ، فانهالت صور صراع 

ه ووجدانـه ومـا ألَّـم بـه مـن حالاتـه النفسـیة والاجتماعیـة والسیاسـیة وحتـى أحاسیسعلیها الكثیر من 

رآن الكــریم الكــلام الثــاني بعــد القــالإســلامفأصــبح بعــد الأولالشــعر كــان كلامهــم  لأنالاقتصــادیة 

والحدیث الشریف. 

وقد ارتبطت لوحة اللیـل وعتمتـه بحركـة الكواكـب والنجـوم والغیـوم والمطـر والسـماء والبـرق 

والرعـد فأحسَّـوا بكـل صـغیرة وكبیـرة، ودوّنوهــا بصـغائرها وجزئیاتهـا وأدق تفاصـیلها وبـاتوا یرصــدون 

لـد الــذي یفصــح عــن مكنونــاتهم ویسـجلون حركــة كــل الكــون لینقلوهـا عبــر شــعرهم لانــه ســجلهم الخا

ومكبوتــاتهم الشــعوریة واللاشــعوریة الآنیــة اللحظیــة أو الأزلیــة الباقیــة، فنفثــوا عبــر شــعرهم آلامهــم 

تعـــدهم إلاّ بــالفقر والجـــوع والهــلاك، فســـموها وتبــاریحهم تجــاه الصـــحراء المهلكــة وحیوانهـــا التــي لا

والنمو والحیاة بانتظـار المطـر البـرق والرعـد مفازة أملاً ورجاءً في ان تكون كذلك، ورجا لها الخیر

 . ٣٩١٦:  ٦سید قطب –) ینظر في ظلال القران ١(
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موتاً ودماراً....فالمـاء هـو نَسـغ الحیـاة فـي الصـحراء وهـو علـى نقـیض الذي كان یرجو به حیاةً لا

بما تعده هذه الصحراء الحالكة التي كشّرت عن أنیابها تنتظر لحظة الغفلة للافتراس.

یعدان أساس كل عمل فني ، وهذه الصور وكل هذه اللوحات ترتبط بالزمان والمكان اللذین 

ــاً تجریبیــاً مرتبطــاً بتعاقــب اللیــل والنهــار وســاعاته المعــدودة المعلومــة ، او زمنــاً  ترســم لنــا إمــا زمن

انطباعیاً نفسـیاً لا یقـاس إلا بمقـدار مـا تحویـه اللحظـة مـن فـرح او سـرور او ألـم او   حـزن . وقـد 

بـــة معهـــا ذكریـــات الماضـــي لتتقـــدم الحاضـــر وتســـبقه تتـــداخل الأزمنـــة فـــي لحظـــة شـــعوریة آنیـــة جال

وتتطلع الى غد جدید مستقبلي في لحظـة حـوار نفسـي تخـرج فیهـا الـروح سـابحة فـي فضـاء الكـون 

تغـدو بالأمكنـة والأزمنـة التـي ارتاحــت الیهـا وحنّـت ، خارجـة مـن إطــار الواقـع الـى عـالم اللاشــعور 

لنفس الإنسانیة .حیث تعیش حالات الفن والجمال وتنقل أصفى صور ا

اً كلابـ مذئبـاً ا ما ام بقـرة وحشـیةثـوراً وقد صور الشاعر اللیلي حالته مع الحیوان سواء أكان 

ومــا الــى ذلــك مــن حیوانــات الصــحراء واســقط علیهــا الكثیــر مــن مشــاعره الخاصــة فــي لوحــة صــید

فــي مشــاعره وجعلهــا معــادلاً موضــوعیاً لذاتــه. فكــان ثــور الــوحش وكــلاب الصــید مشــاركاً للشــاعر

ة یــتكلم معــه ویحــاوره ویطلــب منــه النصــح والرشــد فقــد ارتــبط مــع هــذا الحیــوان الإنســانیالوجدانیــة 

كنهه .عمیق لا یدركبرباط

التوحد الزماني المكاني :
وبعـده رغبـةً خارقـةً لتجمیـد الإسـلامقبل ماولد مرور الزمن في اللاوعي عند شاعر عصر 

. ان استحالة معانقة لحظات الماضي المنصرمة لا ینقضي أبداً الزمن وتثبیته لیصبح له حضور

هــا ل ــاً ، وهــي تــوحي بــأن الــزمن راصــداً للوجــود ، وتخلــق صــوراً خرابیــة تمجَّ تثیــر فینــا شــعوراً حزین

، بــل هــي جــزء مــن یــةة . والــزمن یعــد صــورة مضــافة الــى لوحــات الصــحراء اللیلالإنســانیالــنفس 

علـى صـورة البشـر الـذي یـوحي بـالموت والمصـیر المحـتم الـذي ماهیته وهو انتصار صـورة الـزمن

.)١(الإنسانینتظر 

ویأتي ارتباط الزمان والمكان بحالة انفعالیة لحظیة ، لان جزئیات المكان وتفاصیله تتناسق 

یعیـــد صـــیاغة ان مـــع الـــروح وتتســـاوق ، وتتـــرك فـــي الـــنفس فحواهـــا ، لأن الشـــاعر یحـــاول دائمـــاً 

جدید لیفرغ داخل هذه الصیاغة مكبوتاً لا یمكنه إفراغه إلا بهذا النهج الحسي لمكان وتشكیله من ا

ان هذا التقدیم لتلـك المشـاهد (له ذكریات خاصة . اً موضع ما اً مهجور اً مكان م، الاً سواء أكان طل

.) ٢( )یعدّ تقدیماً وصفیاً لموضوعیة الحقیقة الزمانیة

 . ١٦٣:  ١ما في حیاة الشاعر الجاهلي / صلاح عبد الحافظ ) الزمان والمكان وأثره١(

 . ١٦٥:  ) م.ن٢(
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ــذا نجــد انــدفاع الشــاعر الــى  جــة لثقــل عناصــرها وضــغطها الــدائم علــى الــروح لطبیعــة نتیال

امــتلاء حضــورها فــي الــوعي ومــداومتها علــى الحضــور وباســتمرار تــدفع الطبیعــة (ة . وإن الإنســانی

قــادراً علــى مســاوقة الصــور الخیــالالــوعي للانطــلاق كمعطــى أولــي للإنشــاء والنســیج ولهــذا نجــد 

.)١( )وقفالمنبجسة من الطبیعة وتوزیعها بانسجام على رقعة الم

نفسه جسماً وروحاً نتاجاً مباشراً لظواهر الطبیعة ووعیه وفلسفته نتجت من الإنسانوقد عَدّ 

الطبیعة، وهي مصدر وعیه وهي ینبوعه الحيّ الذي یمده بالحیاة، وهي على الدوام المحرك 

والصیرورة والانصهار وللجمال.بداعوالحافز للإ

عن مكنوناته ثم تحویل تأمله وإدراكه وكیانه السلبي یرفجاءت الطبیعة تدفع الشاعر للتعب

وذلك لان (لحظة الفرح التي تبعثها الطبیعة أو لحظة الحزن إبداعالى فعل وحركة وجهد و 

والأسى لن تبقى مخبوءة في جوانحه انما سوف یحیلها الى غناء أو شعر أو صور أو تشكیلات 

.)٢(منحوتة وعمارات منصوبة)

یرات الطبیعة على الدوام في الصیرورة الشعریة كما ظهرت تأثیراتها وقد ظهرت تأث

النفسیة في اندفاع الشعراء الى الطبیعة والانغمار في خضرتها أو هوائها الفسیح أو صحرائها 

وسكونها ورهبتها (لیجدُ في كل ما فیها مادة لتجربته وتفاصیل لبناء قصائده الطافحة بالأسى 

.)٣(رور ومنها اشتق كل رموزه الشعریة)والحزن أو بالفرح والس

لذلك كانت فكرة الثبات والخلود التي رآها الشاعر متمثلة في بیئته كصورة للصحراء 

یراه ماثلاً أمامه من مظاهر الكون وتتابعها دون توقف فكرة أرقته والكواكب والنجوم وكل ما

.. كل شيء ثابت صارم رهیباً بالضعف والهوان والتكسر والانسحاق..وولدت إحساساً 

متجدد....بینما هو فانٍ محدود المصیر....لیس بیده تغییر أي فعل یرفضه أو یقسو علیه نتیجة 

لذلك فطن الى المفارقة بین الحیاة والموت من ناحیة، والبقاء من ناحیة أخرى، ومن هنا (نشأت 

تیجة لشعوره بهذه الهوة تولدت العلاقة بینه وبین الزمان، وبینه وبین تصوره للزمان من خلالها، ون

.)٤(لدیه فكرة الشعور برفض الثبات والحدود)

تشكل تحدیاً مستمراً لها كانت استجابة العرب لذلك التحدي التيونتیجة لقسوة الطبیعة

. ونرى ان لجوء الشاعر الى بكل معطیاتها تشبثهم العنیف بالحیاة ومحاولة استثمار الطبیعة 

تكون تارة فلأنها كانت حاضرة مع اللیل وعتمته في كل صورة ؛ ض مصادفة كن محیالطبیعة لم 

.  ٣٠٣) مقالات في الشعر الجاهلي / یوسف الیوسف : ١(

 . ٤٥) أصول الشعریة العربیة/ الطاهر بو مزبر : ٢(

 . ٥١) في حداثة النص الشعري /علي جعفر العلاق : ٣(

 . ٨٨: ١) الزمان والمكان٤(
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مع اللیل وحیوان الوحش وكلاب الصید والذئب، لذا فهي تذكر اللیل والبرق والمطر وتارة مع 

(الطبیعة) الجزء المتمم لصورة اللیل ولیست هي نوع من التلوین أو الزركشة المضافة.

ر من عناصر الفن (لما یولده من القلق الذي تحدثه وكذلك شكل المكان عنصراً أخ

.)١(ومواطن الغربة) ةالصحراء بمجاهیلها، وكذلك الأودی

(فالزمن لا ینتظرنا حتى نقّر بوجوده انه یخترقنا ویحملنا بتدفقه المستمر وما یبقى هو 

.)٢(درجة وعینا به)

الطبیعة یضیفها الى من هنا بحث الشاعر العربي في فنه عن جمالیات الأشیاء في 

أمكنته المنتجة منها في القصیدة أو من خلال حسه الخاص، واثر المحیط وذوقه قد دفعته هذه 

الحسّیة ان یدقق النظر في وصف حیاته التي یعیشها وتفكیره الذي یضطلع به. 

ان حدود البحث تسمح بالوقوف عند العلاقة بین المكان والطبیعة وهي علاقة امتزاج 

والمكان الذي نبحث ،بالروح والشكلط من جوانب كثیرة وانسجام مطلق أحیاناً وتراب

وإبداعه . الفنان عنه في الشعر من خلال الطبیعة هو مكان منتخب عن الواقع لكنه اختیار تجربة 

انتقاها المبدع وخلع علیها رائعة  ةمن خلال ذلك وجدنا ان الزمن عانق الصحراء بتشكیل

ان یفك هذا المزیج المتماسك  أرادمن خلال معاناته المبدعوالشاعري عتمة اللیل . تجربته ف

قرار لها مع اشتداد المعاناة، فكان الماضي لا لكنه لم یستطع وأبقاه الزمن عبر رحلات طویلة 

وهو البدیل ولكنه كان لا یحمل معه إلاّ الذكریات وبین الذكرى والحلم والرحلة الدائمة عاش ذلك 

باقیاً مازلنا نحكي فیه ونتأمله بشغف ولذة الذي وقف وبكى واستبكى وترك لنا أثراً لإنسانا

وإحساس بالجمال . هكذا یشكل اللیل بعتمته جزیئة صغیرة من جزیئات هذا الزمن الذي كان 

بتتابعه الامدي وسرمدیته یشكل همّاً عظیماً یضاف الى همّه تجاه هذا الكون ومما یحمله من 

لحیوان بهاجس من الفرار والخوف والهروب ل الإنسانالفناء والموت الذي ارتبط مع صراع معاني

من كل شيء یوحي له بالفناء او یقّرب منه هاجس الموت....بحثاً عن شيء یجعله ندّاً قویاً لهذا 

الكون الباقي الخالد فأمعن النظر في الطبیعة وجعلها لقطات منها الثابت ومنها المتحرك، 

ئات زمنیة كالصور الفوتوغرافیة، لكنها صور تحمل شحنات الفكر العام والتأثیر العام إلا انها جزی

ضیقة محدودة وصورة الحس الحركي بمظاهر الطبیعة ظلت معبرة عن بهجة الحیاة التي یبعثها 

تحكمه علاقتان جدلیتان متلازمتان هما: الإنسانفذلك التأمل الوجداني في صیرورة المنظر

الطبیعة وقوانینها الكونیة ونظمها وما ینبثق عنها من علاقات و بالمادة الإنسانقة جدل علا.١

حیاتیة وغیرها.

 . ٤٩من عند الشعراء العرب قبل الإسلام / عبد الإله الصائغ: ) الز ١(

 . ٦٥) أبواب ومرایا مقالات في حداثة الشعر/ خیري منصور : ٢(
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بحركة الوجود والمجتمع المحیط وما یتفرع عنها من قوانین ونظم وأفكار الإنسانعلاقة جدل .٢

.)١(وأدب وفنون

قة جدل بین الذات من خلال ما تقدم نلاحظ ان الفن صیرورة في مكان وزمان وعلا

والمجتمع والكون والطبیعة، فالشاعر أو الفنان یأتي بالزمن عن طریق الذكریات المرتبطة 

بإشارات من الزمن الماضي لا لمجرد التذكر بل لولادة زمن جدید، وهذا یعني ضمناً عملیة 

حول مركز خلاّقة بناءّة، لا تكتفي بالتقاط الصور وتجمیع الإشارات انما تنظیمها وحشدها 

الأخرىة ویفرقها عن غیرها من الظواهر الإنسانیفكري هذا الجمع هو ما یمیز الذاكرة 

وإخراجها الى نور الحیاة بعد ان بث فیها سرّ من أسرار الحیاة، فأصبحت تنبض وتعلن عن 

ولادتها من جدید. 

لنا لوحات فنیة تحكيالمخضرموبناء على ما تقدم سنجد كیف سیصور لنا الشاعر 

الذي وقف على  الإسلامقصة صراع العتمة لحیوان الوحش والذي سبقه الیها شاعر ما قبل 

وصف صراع الحیوان الوحشي .

صراع حیوان الوحش في شعر ما قبل الإسلام 
بعـد ممـا نـرى أمامنـا فـي أ في عصر ما قبل الإسـلام كانـتان العلاقة بین الشاعر وبیئته

لشـعراء حركــة الأفــلاك والكواكــب والنجـوم والمطــر والبــرق والســحاب اللقطـة المحــددة ، فقــد وصــف ا

واللیــل والنهــار والشــروق والغــروب وتعاقــب الفصــول وهـــو جــزء مــن حركــة الحیــاة الخالــدة، ولـــیس 

أكثـرمجرد تجمیل للوحة اللیل والعتمة، وكلّما وسّع الشـاعر مجـال اللوحـة لتشـمل مظـاهر طبیعیـة 

.)٢(الى الكون، صارت هذه الصورة أقوى وأعظم أثراً تتكاتف لكي تظهر نظرته الكلیة

أصواتحساً دقیقاً بوحدات الصحراء المسموعة وحیوانها و الإسلامولقد وهب شاعر ما قبل 

أصدائها التي تتجاذبه فیها اذا جن اللیل. وقد وقف الشاعر من عتمة اللیل وما أصواتالفلوات و 

حركة من حیث الفعل الشعوري والفعل الفني. فالنص فیها من صراعات وقفة أتسمت بالحیویة وال

.)٣(ي ما هو إلا رموز تجسدت على شكل صور لغویة حاملة لمكونات لاشعوریةبداعالإ

وللوقوف عند الألفاظ والتراكیب التي هي بـؤرة التـوتر نجـد فیهـا لوحـات مختلفـة لعتمـة اللیـل 

كـة الشـعوریة والصـورة الفنیـة. واللیـل بعتمتـه حقق فیها الشاعر الجاهلي قدراً مـن الموازنـة بـین الحر 

وقـد .  یغطي مساحات شاسعة له شأن آخر مع الشـاعر ففیـه تتجسـد الخیـالات والأشـباح والأوهـام

 .١٥٣ینظر سیسولوجیا الاغتراب الإبداعي_قراءة نقدیة منهجیة فلسفة الاغتراب_علي محمد الیوسف:  )١(

اعر الجاهلي وشعره "دراسة نقدیة نصیة " ) ینظر: الزمان والمكان وأثرهما في حیاة الش٢(

.٢٠:  ١صلاح عبد الحافظ 

.  ٦٣ینظر الیات الخطاب النقدي العربي الحدیث في مقاربة الشعر الجاهلي / محمد بلوحي :  )٣(
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سمي اللیل كافراً لأنه یستر كل شيء وهـو یحجـب الرؤیـة ویـوحي بالوحشـة والعزلـة یمازجـه شـعور 

جـاهلي وتشـعبت واختلفـت دلالاتهـا ومـرد ومع هذه المشـاعر تنوعـت مشـاعر الشـاعر ال)١(بالخوف

لـذا فـان العلاقـة بـین أحاسـیسذلك الى مواقفهم وحالاتهم الشعوریة وخلجـاتهم وكـل مـا ینتـابهم مـن 

مـــن جهـــة أخـــرى لیســـت علاقـــة تضـــایف وإلحـــاق بـــل علاقـــة  ممـــن جهـــة وبـــین مشـــاعره مصـــوره

.) ٢(نسانللإبالطبیعة كما تعكس تمثل هذه الطبیعة الإنسانصحیحة تعكس توحد 

فــي لوحــة صــید تحكــي قصــة صــراع العتمــة مــع ثــور الــوحش یتوحــد فیهــا الزمــان والمكــان 

تنثال أمامنا مع خفوت الضیاء وحلول العتمة والظلام دخول الكـون فـي سـواد اللیـل یرسـم الشـاعر 

 اعأنـو مـن اً الصید بانفعـال یملـؤه الاعتـزاز بالـذات والافتخـار بـالنفس وتعـد صـورة الصـید نوعـلوحة

الفروسیة والشجاعة وكیف ینال الطریدة بمنتهى الذكاء ویـنقض علیهـا بكلابـه ویعتـز بصـیده الـذي 

:)٣(ناله وهذا ما وصفه لنا النابغة الذبیاني في قوله

. باتـــت لـــه لیلـــةٌ شـــهباء تســـفعهُ ١

. وبـــــات ضـــــیفاً لأرطـــــاةٍ وألجـــــأهُ ٢

. حتّى إذا ما انجلت ظلمـاء یلتیـه٣

بأكلبـه. أهوى بـه قـانصٌ، یسـعى ٤

بحاصـــــــــب ذات أشـــــــــعان وأمطـــــــــار

مـــــــع الظـــــــلام إلیهـــــــا وأبـــــــل ســـــــارِ 

ــــــه أيّ إســــــفارِ  وأســــــفر الصــــــبح عن

ــاص أنمــارِ  )٤(عــاري الاشــاجع مــن قنّ

لیلة شدیدة العتمة یصف ثور الوحش وكیف ألجأته الأمطار والریاح الحاصبة الى شجرة 

ومكابداته تهومعانا هصور صراعبهذه الصورة الا لی أرادعظیمة یحتمي بها من هذا الجو. وما 

عن مصیبة أعظمالصبحفي الحیاة وبعد انقضاء هذه المعاناة یسفرالإنسانالتي تشبه مكابدات 

الصیاد ومعه كلابه المدربة التي تنقض على فرائسها انقضاض الموت على الحیاة. فنلاحظ ،

ف حركاته وسكناته وخوفه صتفي لوحاته دقة الوصف وجمال الصور المعبرة عن حالات إنسانیة 

فالشعر یتقوم على جدلیة (الحضور والغیاب) "وفزعه وأمله داخله الذي یتجدد مع بزوغ الفجر.

فالحضور یتمثل التشكیل والغیاب یتمثل الدلالة هذا ما أكده سوسیر على اعتبار )(العتمة / النور

) ولكنه (حضور اً مادیاً (غیاب) والمدلول یمثل غیاباً اً مادیاً ان الدال یمثل حضوراً (حضور 

الشعر عملیة خلق ولیس صنعة وهو یقوم على ثقافة الشاعر ووعیه من هنا یكون .)٥(معنوي)

. ٣٢-٣١ینظر الزمان والمكان وأثرهما في حیاة الشاعر الجاهلي وشعره /  )١(

 . ٥٣٤:  ١٩٧٨، لسنة  ٩یل رشید فالح،مجلة آداب الرافدین، العدد ینظر اللیل في الشعر الجاهلي،جل )٢(

 .٣٩تحـ : فوزي عطوي : دیوانه )٣(

الاشعان : ما تناثر -تسفعه: تلفحه -شهباء : ذات ریح باردة وصقیع -الحاصب : الریح تحمل الحصى  )٤(

: كثیر المطر لیلاً ـ انجلت الظلماء من ورق وعشب بعد یباسه ـ أرطاة : شجرة ذات ثمر یشبه العناب ـ دابل 

أسفر : انقشع ـ أهوى : قصد ـ القانص : الصیاد ـ الاشاجع : عروق ظاهر الید ویراد بها  ـ : انكشف الظلام

. )٣٩الدیوان : (القوة ـ انمار : قبیلة معروفة بالصید 

.١٢الظاهرة الشعریة الحضور والغیاب : ینظر )٥(
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لتجربته وما أقام علیها من رؤیة لا تقف عند الحدود الشخصیة بل تسعى الى تمثل تراث ضخم 

ك صورته واستنطاقها في الوقوف عنده محاولاً اقتناص مستجدات العصر وامتلایطیل الشاعر منهم 

بصورة المعاني الجلیة والخفیة یتمثل. وعندما یتمثل الشاعر الطبیعة فأنه )١( ملامح شخصیته وشعره

.والخیالات الوهمیة والموجودات الصناعیة

ما یعطیه النور والصبح من و البرق و هناك تشاكل واضح بین ما یعطیه المطر من ریح وصقیع 

ظامئة للبرق والمطر وثنائیة (الظلمة والنور)  الأرضلى معنى انتشار الضوء. كما یدل عكللمعان وظهور

فالطبیعة كلها تظل رموزاً احتضنت )٢(دالة على امتداد الضوء وانحساره عن الظلام بفعل أبراق السماء لیلاً 

صدراً لدهشته تثیره وتنمیه وتحاوره وبسحرها وجلالها الغامض الطري كانت مالإنسانيمنذ البدء الفعل 

.)٣("بالجمال أو بعبارة أخرى رمزاً لتشوقه الى المطلق السامي البعیدإحساسهومبعثاً لحنیته و 

:)٤(یقولفالقیس یصور لنا لوحة الصید اللیلیة وفي لوحة أخرى نجد امرأ

. كأنّي ورحلـي فـوق أحقـبَ قـارحٍ ١

. تعشـــى قلـــیلاً ثـــم أنحـــى ظلوفـــه٢

ویثیـــــرُهُ . یَهیـــــلُ ویُـــــذري تُربهـــــا٣

. فبـــات علـــى خـــدٍّ أحَـــمَّ ومَنكـــبٍ ٤

. وبـــات الـــى ارطـــاةِ حقـــفٍ كأنهـــا٥

ـــروق غدّیـــةً ٦ ـــد الشّ ـــبحةٍ عن . فصّ

ــــــأن عیونهــــــا٧ ــــــاً ك ــــــةً زرق . مغرّث

بشـــــربةَ أو طـــــاوٍ بعرنـــــان مـــــوجسِ◌ِ 

یثیــــر التــــراب عــــن مبیــــت ومكـــــنسِ 

ــــــــاث الهــــــــواجر مُخمــــــــسِ  إثــــــــارةً نبّ

وضـــــجعته مثـــــلُ الاســـــیر المكـــــردَسِ 

ـــــــة بیـــــــت معـــــــرسٍ اذا الثقتهـــــــ ا غبیّ

كــلابُ أبــن مُــرٍّ اوكــلاُب ابــن سُــنبسَ 

)٥(مــن الــذّمرِ والإیجــاءُ نــوّار عِضــرسِ 

صورة الصید الكلیة المتضمنة عتمة اللیل وظلمته وبزوغ الصبح وشروقه الشاعر جزأ

علیه لیصل الى برد الثرى فیكتنَّ به من التراب ویذریهبصورة جزئیة كصورة الثور وكیف یهیل

الهاجرة ثم یصف حركاته وسكناته وكیف یشبهه بالأسیر المكردس وینتقل الى صورة الكلاب حر 

 . ٤٨ – ٤٧اربه لأبجدیة الشاعر ناقداً ، (دراسة) / علي حداد : الخطاب الآخر مقینظر )١(

. ٣٩ – ٣٨التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري / عبد الملك مرتاض : ینظر )٢(

. ٥١في حداثة النص الشعري علي جعفر العلاق : ینظر )٣(

 . ١٠٣ –١٠١دیوانه :  )٤(

یهیل یذري: یثیر التراب -یكتنى فیه من الحر والبرد مكنس : موضع -تعشى : دخل العشاء أول اللیل  )٥(

مخمس : كالناقة التي  -والعطش  -نبت الهواجر : یثیر الثرى الى ان یصل برده فیدفع به الحرّ -ویفرقه 

-المكردس: المطروح جنباً شبه نومته بالأسیر المكردس المطروح -ترعى ثلاثة أیام ثم تروى للیوم الرابع 

فصبحة : أتاه -الغبیة : المطرة -الثقتها علتها وندتها -الحقف : ما أعوج من الرمل  -ة الأرطاه : شجر 

الذمر : الزجر : العضرس شجر أحمر النور. عیون -مغرثة : مجوّعة لتحرص على الصید -صباحاً 

.  )١٠٣-١٠١الدیوان : (الكلاب حمر 
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ویصف شدتها وحرصها على صیدها فقد جوّعها صاحبها لتكون أشد فتكاً بالصید ثم یصف 

قوتها من خلال تصمیمها على الصید ونواله من خلال العزم المبثوث من حمرة عیونها. وقد 

-بات -یثیر -یهیل -(تعشى ة في كل أبیات وصف ثور الوحش الجمل الفعلیاستعمل

لتعطیه الاستمراریة والحركة والتفاعل مع الصور ووصف الكلاب بالجملة الاسمیة فصحبه)

صفة الثبات والمقدرة على نیل الصید والفروسیة ویكسبها صفة القوة المتلازمة مع المشهدلتكسب

الیقظة.

بین الرمزین (الحیاة /الموت) و (العتمة / الشروق) الشاعر تصویره للصراع یتخذ 

ویصف لنا الى جانب الثور الذئب ، ومصائب القدر التي تأتي من حیث لا یدري ولا یحتسب

ة ولأنها قد الإنسانیلتعبر عن ذاته ومشاعره وكلاب الصید بصور لیلیة جمیلة وما لجأ الیها إلا 

عمیقة أخادیدذاكرته وحفرت في صمیمه في ولدت في مكامن شعوره أشیاء عمیقة اختزنت 

فني ولوحات جمیلة یتوحد فیها الزمان والمكان .إبداعفأخرجها لنا على شكل صراع فیه 

حمار الوحش باهتمام خاص دون سائر البقرة الوحشیة او حتىینفرد ثور الوحش و 

في ارض معشبة حكایتهم ویصفون رحلة القطیع او تفردهي الشعراء، ویرو الأخرىالحیوانات 

تارةخضراء او جرداء معجبا بذاته وجمالها، وقوته مختالا بصفاته، معتزا بعنفوانه، والشعراء 

وأعضاءه(الخرزة الفضیة). كما یصفون قوائمه یصفون لونه ابیض او لهقا ناصعا كالجمان

ولكن  ،والأمانویجعلونه في نعیم، كما یجعلون المطر ینهال وقد توفر له المرعى والعشب 

أمواجهف ثوتتكاه مبعتمته وظلاسرعان ما یبتعد عن القطیع لسبب ما، ویتفرد، ویهجم علیه اللیل

فیلجأ الى أرطاة او شجرة عظیمة یستتر بها من مخاوفه بهذا الظلام المهلك البهیم، یبدد قلقه 

ذا عقب وصفهم هویأتيوالتدبر عله ینسى المجهول المخوف الذي ینتظره. بالتأملواضطرابه 

وصف الراحلة القویة السریعة التي انطلق بها الشاعر، وكأنه یصف لنا صورا حیة متحركة 

بیئي تعبر عن واقعٍ و امتزجت مع مشاعر الشاعر، صور الطبیعة التي توحي بالمصداقیة 

معاش.

.)١(الیهاوسلوكا ونوایا لذا تستهویه لعبة الرموز ویلجأأحلاماكائن رمزي الإنسانان 

ص الشاعر على جعل الكلمات صارخة فیاضة عمیقة مع تسجیل مكان الحدث وزمانه، ویحر 

وتنقل له صدق والأسىوجعل اللوحة ضبابیة عصیبة تدخل الى قلب المتلقي نوعا من الحزن 

ة (والمتتبع لحركة القصیدة العربیة یرى انها تمیل الى الإنسانیالتجربة الفنیة وحرارة العاطفة 

. وتعد )٢( رة والفخمة المجلجلة التي تطفح بطبیعتها بالتوتر والحماسة والانفعال)الموضوعات الكبی

. ٤٥ینظر في حداثة النص الشعري / علي جعفر العلاق :  )١(

. ٣١في حداثة النص الشعري :  )٢(
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التي تشابه الحلم الذي ولدته عوامل الضغط النفسي او الأساطیردراما الحیوان الوحشي نوعا من 

ة او التجارب الحدسیة التي یستغرق فیها المتحد مع القضایا التي تؤرقه فتتفجر تالرغبات المكبو 

لمعرفة  فیتلهأموراو تجیب عن وحهتحقق فیها طمی ورؤى تجسد مخاوفه به وذهنهقل في

وتعد نتاجا للشعر الجمعي او الفردي او هي لوحة یتعذر على الحواس ان تحیط بها.و حقائقها 

لوحة الحمار . وقد نقل لنا الحطیئة )١(تنشغل بحركة المشهد عبر سلسلة من التفاصیل المشحونة

-:)٢(قالاذ  الوحشي

ـیرُ ــتعشـهُ بالشِّیطِّین نُهاقُ قارحٍ حقبَ أَ . وكأن رحـلي فـوق ١٢

ورُ زُ یطارد سـمحجا حملتْ لـه                بعوازبِ القفراتِ فــهي تَ ونٌ . جَ ١٣

ولوى الكثیب سرادق منشـورثادقٍ ةَ نقعهمــــا ببرقَ . وكأنّ ١٤

)٣(قصـیرُ   نَّ مام رشاؤهُ زرقَ الجِ طامیـاً یهمَ عَ رقِ ها من بُ . ینجو ب١٥

م ولا  محضـوردُ . وردا وقد نفضا المراقب عنهمـا                 والماء لا سُ ١٦

. او فوق اخنس ناشط بشــقیقة                 لهق بغائط قفرةٍ  محبـــور١٧

دیین دروراـة                 وطفاءُ بیـــن جمُ . باتت له بكثیب حربة لیلـــ١٨

. حرج یلاوذ بالكناس كأنــــه                 متطوفٍ حتى الصــباح یدور١٩

. والماء یركب جانبیه كأنــــه                 قشـب الجمان وطرفه مقصورُ ٢٠

طَعُ لایردُ  مُنیرُ بح شـقَّ عمودَهُ                وعلاهُ اســـالصُّ ما . حتى إذا ٢١

. أوفي على عقد الكثیب كأنّـــهُ                 وســطَ القداحِ معقبٌ مشهورُ ٢٢

)٤(الكیـــرُ  هنَّ طارَ أالحدید ثُ . وحصى الكثیب بصفحتیهِ كأنــهُ                 خَبَ ٢٣

الطــابع الســردي الطــاغي علــى الــنص ضــمن زمكانیــة عبــر فیهــا عــن لوحــة حمــار الــوحش 

حالته النفسیة اذ فـي الـنص معنیـات بـذاتها تعمـل علـى كشـف عـدة منالكثیر  ءيبالش أطرهالتي ا

.  ٣٠٦-٣٠٥ینظر لغة الشعر العربي / عدنان حسین قاسم :  )١(

. ٢٩-٢٧دیوانه :  )٢(

اكات لمــاء الســماء . نهاقــه الاحقــب : موضــع الحقــب البیــاض . الشــیطان : همــا قاعــان بالصّــمان فیهمــا مسّــ )٣(

.. السـمحج : الاتـان الطویلـة الظهـرحمـار الـوحش : أي ینهـق عشـراً . الجـون : الابـیض مـن صـفاتالتعشر

العوازب : ما عزب منها عـن النـاس . النـزور : القلیلـة الحمـل . النقـع : الغبـار . برقـةٌ : رابیـة . ثـادق : اسـم 

موضـــع . الســـرادق : الخبـــاء . ینجـــو : یقصـــد . عـــیهم : اســـم لموضـــع . طـــامي : مـــاء مرتفـــع . زرق : مـــاء 

.  )٢٧الدیوان : (اء البئر صافیة . جمام : كثرة م

:ثـور الخـارج مـن ارض الـى ارض . لهـق: كتدفق . الخـنس : تـأخر الأنـف فـي الوجـه . الناشـط : الماء سدم )٤(

ابیض . محبور : مسرور . حربة : اسم موضـع . وطفـاء : دانیـة لـلأرض . درور : ممطـرة . حـرج : ملتجـأ 

.  )٢٩-٢٨الدیوان : (. متطوف : یطوف 
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محاور حددت بالحمار وصفاته، الماء (البئر)، وثنائیة (الظلام/النور) (اللیل/النهار) والتـي تجمـع 

بها  أراد بین فكرتین تتیحهما الذات المدركة الواعیة التي استندت الى الفعل المضارع (ینجو) التي

رغبــة الشــاعر فــي خــلاص هــذا الحمــار مــن محنتــه كمــا یریــد هــو ان یــتخلص مــن محنتــه  إظهــار

) ولیعبر عـن الحركـة والاسـتمراریة التـي تجعـل الـنص تـدب فـي عروقـه الآخر) على (الأنافاسقط (

مــع الإنســانصــراع یبــرر فیهــایــة والهویــة الذاتیــة للشــاعر بداعدمــاء الحیــاة. وفــي اتحــاد للهویــة الإ

في تجاذب بین ثنائیة متضادة: الأهمالذات ومع الواقع 

)الطمأنینة / القلق(

)القبول / الرفض(

)الانطلاق / السكون(

)اللیل / النهار(

/ الحیــوان) لیخــرجالآخــر/ الــذات) المســقطة علــى (الأنــالیحیــل الــنص الــى علاقــة تــؤثر بــین (

المعرفــة، التــي بواســطتهاالدفینــة والمفــاهیم المرتبطــة بهــا، والتــي تتحقــق الإحساســاتعــن طریقهــا 

هــــــي: انعكــــــاس لتشــــــكیل (مكاني/زمــــــاني) بواســــــطة  (اللیل/الحمــــــار) وبالتركیــــــب بــــــین العلاقــــــات 

،إنســانيلیعبــر عــن واقــع  إلابهــذه البنیــة التركیبیــة  أراد(الماء/الضــیاء) (الجمــان/الظلام) فهــو مــا 

والمبـدع للقـیم الجمالیـة الأولالشـاعر المتـذوق  دعاش یحكي ملحمته الكبـرى مـع الصـحراء. ویـعُ◌َ 

یثیـر التأمـل فـي معنـى الانتمـاء (أساسـاً . وعمـل الشـاعر مبـدعا )١(لعالم الجمالالأساسفي العمل 

.)٢( وسلطان اللاشعور الجمعي)

بـآخرأمـربها تعلیق  أرادو (كأن) التي كما نلاحظ ارتكاز النص على التشبیه وتكراره (كأنه)

) فالشـاعر یحـاول الأنـا) اذ ابتـدأ بــ(كأن رحلـي / الآخـر) علـى (الأنـا(لإسـقاطمـرات)  ٦(اذ ذكرها 

فـي الـنص وكـذلك التحـول مـن حـال الـى في حركة النص وتتابعها ان یفلسف (الغیاب والحضور)

ات عمیقة بواسطة اللغة واستناده الى حال عبر (كأن) التي حضرت بقوة داخل النص لتجري تغیر 

.)٣(الضمائر

)لینجو بها / ضمیر غائب  / غیاب()یاء المتكلم/ كأني  / حضور(

)/ غیاب(له / غائب)حملت / متكلم  / حضور(

النص بین الحضور والغیاب كحال الشاعر الحاضر الغائب بین (الجریـب / ومكانـه ویتأرجح

ــــذي یحــــس دومــــا معــــه ال ــــه الفعلــــي ال ــــاب  (الجریــــب) حضــــوره فــــي مكان ــــر عــــن غی ــــي) اذ عب فعل

. ٧رة حلمي مطر : یمقدمة في علم الجمال / امینظر )١(

.  ٥٣قراءة ثانیة لشعرنا القدیم / مصطفى ناصیف :  )٢(

.  ٨٢-٨١ینظر في جمالیة الكلمة :  )٣(
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او الجماعـــة الـــى الإنســـانفنـــا او نتاجــا او تعبیـــرا عـــن تـــوق  دبــالاغتراب. ومثـــل هـــذه اللوحـــات تعـــ

سواء أكانت تلك الرغبات تتصل بجوانب مادیة او روحیة، ومن الأعماقتحقیق رغبات خبیئة في 

ا انهـا تتكـون و ورأ للإنسـانعمقـا بـالكون الـداخلي أكثـرجمیعهـا ضـروریة لمعرفـة ثم فقـد كانـت هـذه 

مــن ثنائیــة (الرمز/المرمــوز). كمــا بــرع الشــاعر فــي اســتخدام التكــرار فــي الــنص عبــر كلمــات بــات 

أربــعیرددهــا كالحــان موســیقیة تعطــي الــنص ســحرا ونغمــا عــذبا، فقــد كــرر ایضــا كلمــة (الكثیــب) 

المكـان فـي هـذه الحادثـة والتـي لهـا مسـاس بالشـاعر اذ الشـاعر فـي غربـة أهمیـةمرات دلالـة علـى 

مكانیــة بابتعــاده عــن (الجریــب) المكــان الــذي كــان یرفــل بــالنعیم والرخــاء كحــال الحمــار الــذي غیــر 

حاله بعد حال، نعیم ثم جفاف. كما ارتكز على الصورة في لوحة حمـار الـوحش ورسـم لنـا الكثیـب 

ختبـــاء والتـــي تتمیـــز بصـــلابتها وصـــلاحیتها للبقـــاء. والمكـــان هنـــا عنـــد برمالـــه الصـــریحة مكانـــا للا

اق نعتــقــارح) هــي بدایــة للاأحقــبالحطیئــة هــو "حیــاة"، والرحلــة التــي ابتــدأها بـــ (كــأن رحلــي فــوق 

.)١(والتحرر

المكـان فـي أهمیـةبالغربـة لیؤكـد بـه علـى إحساسـه إلا الأسلوبوما دفع الحطیئة الى مثل هذا 

لـنص ا علـى مسـحة جمالیـة سـحریةأضـفتوتـدرجاتها التـي  الألـوانا بـرع فـي اسـتخدام الحدث. كمـ

  -:أوردوجعلته نابضا بالحیویة مشعا بالحیاة، اذ 

المائل الى الخضرة. الأزرق )زرقة الجمام(

ابیض ناصع البیاض.)الثور لهقا(

" فلهـذه  الصـفاء والنقـاء الدال علىبالأبیضالدال على الطهارة والصفاء /  الأزرقفقابل 

الألوان الساطعة دلالة میثولوجیة تكسبها القوة لارتباطها بالشمس التي عبـدت فـي بعـض المنـاطق 

بهـــذا یؤكـــد الشـــاعر علـــى الصــــفاء / النقـــاء / النعـــیم / المـــرتبط بـــالزمن الماضــــي و   )٢(العربیـــة " 

(الجریب).

یـــا لولبیـــا حـــول شـــجرته اذ جعلـــه وفـــي تصـــویر للوحتـــه اللیلیـــة یجعـــل الحمـــار یتحـــرك دوران

القلق الذي یعـتلج و / یدور باستمراریة استطاع ان ینقل عمق الاضطراب )(متطوف حتى الصباح

نفســه هــذا مــا دفعــه الــى رســم صــورة الحمــار بهــذا الشــكل ویســلك هــذا المســلك وكأنــه یتحــرق شــوقا 

ین (المجـئ / الـذهاب / الحمار بـتأرجحعن  من خلالهاعبر متأرجحةلیخرج زفرات حارقة خانقة 

بـــین (الثبـــات / وعدمـــه) (الرؤیـــة/ عـــدمها) (الطمأنینـــة/القلق) وهـــذا الشـــك یتـــأرجحوكأنـــه)الإیـــاب

مزروع في النص عبر (كأن) التي تقال عندما یكون صاحبها متأرجحا بین (الشك والیقین).

.  ١٥-١٤ینظر فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتیة جمالیة / حبیب مؤنسي :  )١(

.  ٢١٣الأسطورة والرموز ، د. عمر عبد العزیز السیف ، ص بنیة الرحلة في القصیدة الجاهلیة ،  )٢(
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) ثـم یصــور (الظلام/النــور) (الشـك/الیقین-بـین ثنائیـة:ویتـأرجحوهنـا یسـحب اللیـل ســدفه 

الصــباح وكیــف یقضــي الضــیاء علــى رمــق الظــلام. كمــا یــربط بــین لوحــة أمــاملنــا انــدحار اللیــل 

یـــل لیؤكـــد علـــى جدلیـــة لظـــلام ال وإبرازهـــاالجمـــان او الفضـــة او اللؤلـــؤ التـــي تجلـــب بهیئـــة الحمـــار 

ـــتخلص ـــة (ظـــلام الـــنفس وانكفائهـــا/ الضـــیاء المتمثـــل برغبـــة ال (الظلام/النـــور) التـــي عكســـت جدلی

والحریة والانعتاق) من هذا الواقع والانسـلاخ عنـه الـذي بـات الشـاعر یرفضـه جملـة وتفصـیلا كمـا 

نلاحظ اعتماده على الفعل الماضي (شق) في قوله:

بالشـدة الإحسـاس(اذا ما الصبح شـق عمـوده) الـذي ارتكـز فیـه الـى التضـعیف الـذي قـوى 

لمسـة مـن التعـب وأضـفىینوجهد كبیـر عوبةبصكأن الشاعر یرید ان ینقلنا نقلة حركیة )١(والبأس

حـــال مـــن یقضـــي نـــذوره. ثـــم یعـــود لیرتكـــز الـــى ثنائیـــة (الظلام/النـــور) و والعنـــاء، كحـــال الشـــاعر  

یــرد منیــر). فاســطع مــن انتشــار الضــیاء بقــوة، ومنیــر دالــة علــى الانتشــار (عــلاه اســطع لا-بقولـه:

مثـل باللیـل وتسـحقه. كلهـا رغبـات صـارخة المت متدحر الظلاأشعةوالتوسعة، والنور المتبعثر عبر 

ان  إلابهـا  أرادواضـطرابا وغربـة، ومـا  وأرقاعبر ثنایا النص افرغ الشاعر بها جعبته المملوءة قلقا 

وكأنها فـي سـجن مظلمـة، مختبئـة، منزویـة فـي الأضلاعلمتقوقعة داخل قفص ایدحر ظلمة نفسه 

بالارطـاه فـاحتمىالخـلاص أیـنر ولا یـدري ، كحـال الحمـار الـذي یـلاوذ ویتطـوف ویـدو أركانهاحد 

الحیة التي تخرج نفسا بعد نفس حتى بزوغ الفجـر وشـعاع الأنفاسویعد والأمانلتوفر له الحمایة 

الهــم الــى الهــم. لوحــة تعبیریــة نفســیة وجماعیــة عبــرت  إلاالــذي تجــدد مــع صــباح ومــا جلــب الأمــل

جعــل الحمــار ینجــو مــن بعــودة هــذا النعــیم لیتأمــ) مــن النعــیم الــى الشــقاء وهــو الأنــاعــن تحــولات (

السكون والثبات القاتل الذي حالةالصیاد وكلابه ویفوز وینعم بحیاته، رغبة من الشاعر في تغییر 

. اســتطاع الشــاعر فــي كــل مــرةذكره بــالموتتــویضــعفه ویضــعه فــي بوتقــة ضــیقة الإنســانیحجــر 

والتـي بـدت )٢(المتمیـزة فـي منـاخ القصـیدةوأجـواءهبهذه التجربة ان یبني وبعمـق ملامحـه الخاصـة 

وأضـافبـالموروث حلاهـا وجملهـا أطرتهـاانها نقلت تجربـة خاصـة جـدا (للانـا)  إلاوكأنها تقلیدیة 

الیها.

ة الإنسانیالعواطف  وأسمىبأدقونقف مرة ثانیة في لوحة صراع جدیدة ینحتها ویرسمها 

:)٣(رة حساسة كالنسمة یقول كعب بن زهیردقیقة كالشع تالحیاة فباتأرهفتهاالمرهفة التي 

جأباً كأنّمـا             رَمَى حاجبیه بالجلامید راجــمُ التَّجْرِ كَدَنِّ . ورأساً ١٣

. وَفُوُه كشرخِ الكورِ خانَ بأسره            مســـــامیرُهُ فحنوهُ متفاقِمُ ١٤

.  ٥١ینظر عزف على وتر النص الشعري / عمر محمد الطالب :  )١(

.  ٤٦ینظر الشعر والتلقي دراسة نقدیة / علي جعفر العلاق :  )٢(

.  ١٤٧-١٤٣:  الدیوان )٣(
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مُ ذِ بَ من ماءِ الخیاشیم رابما انصومُعشِّرً اً غمنخریهِ ســـائ .كلا١٥

. فهن قیامٌ ینتظرن قضـــاءَه            وهن هوادٍ للرَكي نواظـــــم١٦

. وفي جانب الماء الذي كان یبتغي          به الري دبابٌ الى الصید عالـــمُ ١٧

. ومن خلفه ذو  فترة متسمــع           طویل الطوى خف بها  متعالــم١٨

د الصّفا ما تفُوقـُهُ           بمرتصدٍ وحشــــیةٌ وهو نائم. رفیقٌ بتنضی١٩

. فلما ارتدى جُلاَّ من اللیل هاجَها           الى الحائرِ المسجونِ فیـه العلاجِمُ ٢٠

. فلما دنا للماءِ ســافَ حیاضَه            وخافَ الجبانُ حتفه وهو قائــمُ ٢١

اكارعُه اهوى لهُ و هو ســادمُ . فوافینه حتــى اذا ما تصوبتُ     ٢٢

. طلیحٌ من التســعاء حتى كأنّه            حدیثٌ بحُمي أســـأرَتْها سلالمُ ٢٣

. لطیفٌ كصُدَّادِ الصــفا لا تغرهُ            بِمرتَقبِ وحشـــیةٌ وهو حازمُ ٢٤

ن الوحشِ غارمُ . اخو قُتُرات لا یزال كأنــــهُ            اذا لم یُصِبْ صیدا م٢٥

)١(. یُقّلبُ حشـــراتٍ ویختار نابِلٌ           من الریش ما التفتْ علیه القوادِمُ ٢٦

بفضاء شعري خاص به، یرسم لنا إیاهامؤطرا بتأنٍ الوحشیبدأ كعب برسم لوحة حمار

كحال من خبر الحیاة الصحراویة. مستطردا في وصف النصال والسهام الىبدقةشكله الخارجي

لوحة الصیاد ویجعل الصیاد یخیب في رمیه ویبقى الحمار فارا بنفسه منجیها من الموت، ولكنه 

مع هذا ما نسى جماعته او القطیع الذي كان یقوده، في كل كلامه كان كعب بن زهیر یشیر الى 

القطیع، ان دل هذا على شيء انما یدل على الشعور الجمعي العالي لدیه، وحسه الذي یذكره 

التوحد. وفي زمكانیة یصف لنا كعب حال بل بي التفرقة ف القوة في القبیلة والجماعة لابان 

) التي یجعلها الشعور الجمعي تتسق مع القبیلة ویظهر صوتها جلیا في النص عبر القطیع الأنا(

من قوة، أوتيالذي یحمیه الحمار ویحاول ان یجمعه ویبقیه متكاتفا مجتمعا ما استطاع وبكل ما 

في نفسه التي طافت رغما عنه على سطح النص.وتجذرهاا یدل على عمق الروح القبیلیةوهذ

اذ یبدأ بوصف الفضاء المحیط به الإنسانيكما نلاحظ تجسیده لمشاعر الخوف والقلق 

ویجعل اللیل موحشا...مخیفا... وكیف ولج هذه الصحراء المقفرة لیلا بالناقة العظیمة التي توحد 

الى (الجن) بقوله: (زوى سهمه عاو من أسندهى خوفه وشعوره بالذعر الذي معها لیقضي عل

مخیفة... فیلجا الى المضادات الحیویة فیقول : (ارزمت أشیاءیتهیأ لسماع اً الجن) وكأن كعب

بكر على البو).

والطمأنینة) في لوحة واحدة، فیقابل حنین الناقة الأمانیقابل (صورة الخوف) (بصورة 

المفتقر بظل القبیلة. ووحدته وتوحده في الصحراء مقابلة (بصورة الأمانكحنینه الى على البو،

. )١٤٣دیوان : شرح ال(سائغاً : شاقاً . معشر : یصبح عشر وراذم : سائل  )١(
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بالموت  إلاالماضي التي افتقدها وهو في صحراء لا یحس معها لأیامعواء الجن) وكأنه یحن 

یحیط به من كل جانب.

لعمل الفني اذ قال:ام في نسیج مهالتي هي جزء  للألوانكما نلاحظ توظیفه 

  القوس  على شكتها / كنایةصفراء

الى الخضار.لاً احمر كاتم / ماء خضارم  / تغیر لونه لقدمه فبات اصفرا او مائ

سواد اللیل وظلمته / اللیل طاسم

.)١(الكاسعات العفر / أي لونها بلون التراب

الدال الأصفرودلالاتها للكشف عن جمالیات التوظیف، في  الألوانالشاعر ستعرضی

الدال على الموت/ الى الأسود/الدال على الموت ایضاالأحمرض او الموت الى على المر 

بلونها الدالة على الاستمراریة والدیمومة. اذا (الموت/الحیاة) تلك الثنائیة المتضادة التي  الأرض

مدة حیاته فبات یتلمس لها حلولا وفكا لطلاسم هذه أرقتهكانت تدور في خلد الشاعر والتي 

له حریة الحركة بین أتاحكما اعتمد على الطباق في (حازم (یقظان)/نائم) الذي الرموز.

بین :المتأرجحةالنفسیة وحالته الشعوریة المضطربة أزمتهالمتناقضات لشد النص والتعبیر عن 

خوف  /  طمأنینة

یأس / أمل

موت  /  حیاة

وصفها ترنیمة حیاة وسط الصحراء، بالتي اغرموا كالأطلال، آخرانعكاس جدید وزي 

وقد اتخذ الحیوان الوحشي منزلة لیست بالهینة ولا بالبسیطة في تفكیر الشعوب وهي نابعة من 

في ذات الشاعر، صمیم الحیاة الاجتماعیة والبیئیة والعادات والتقالید المتوارثة والتي تتصارع 

وكیف انه یتصرف باللاشعور الجمعي مخرجا ما ترسب في قاع النفس، اذ الخبرة البدئیة هي 

لإعطائهایسبر غورها. لذلك تطلب التمثیل (اللغة/المجازیة) مصدر قوته المبدعة وهي خبرة لا

ة من فكرةولكنها رؤى منظورة، نابعاً تطرح علینا كلمات ولا صور الشكل، وهي بحد ذاتها لا

)(القدرة  /  الفناء

)٢( (الحیاة  /  الموت)

باللیـل الحـبس  أرادزمن اللیلة وكأنـه الأحداثهذا من جهة، ومن جهة ثانیة یسیطر على 

المنتهى. أینفي الظلمة كحال من حبسه الهم في مكان لا یعرف فیه البدایة ولا 

الیعفر : لونه مأخوذ من العفر وهي لون الأرض .  )١(

. ١٠٧-١٠٦ینظر آلیات الخطاب النقدي في مقاربة الشعر الجاهلي :  )٢(
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وهــو واقــف مطــرق فــي التفكیــر وهــو الــوحشثــوربــن ربیعــة فقــد اقتطــع لنــا لوحــة امــا لبیــد

كمـا وصـف  -الكـلاب-، ثم الشخصـیة الثانیـةأمرها. وتكلف أناةى التي رسمها في الأولالشخصیة 

-:)٢(اذ قال.)١(الانفعالات ومشاعر الحیوانین في هذا الصراع

)٣(ائلاماللیل آخرـاق باحنـــاء سـ. یقــلب اطـــراف الامور تخاله٢٠

راه في لوحته الشعریة اطـر الفضـاء الشـعري بزمكانیـة وجعلـه یتماشـى وذاتـه المفكـرة فـي نف

-) ثم یكمل السرد فیقول :الآخر/الأناسمات (

ــهُ مُّ ضُ الى ارطاة حقف تَ . فباتَ ٢٦

هُ لو یســتطیعُ نّ . وبات یرید الكُ ٢٧

هُ وهاجَ . فاصبح وانشق الضبابُ ٢٨

حورهااب تدمى نُ شّ نُ لابس كا. عو ٢٩

  هــانّ أضف كلغُ مْ كِ عْ . فجال ولم یَ ٣٠

ةٌ مُ عْ وطَ قٌ . لصائدها في الصید حَ ٣١

  ظهره . قتال كمي غاب انصـارُ ٣٢

مانّ أفك  وراته. یســرن الى عُ ٣٣

مزحفٍ لّ . فغادرها صرعى لدى كُ ٣٤

لاواطِ زجي الرباب الهَ تُ میةٌ آشـــــ

غائـلاربِ◌ِ  ـــُمن التــافاً رجّ جُ عالِ یُ 

شـــلي ركاحا وســائلایُ اخو قفرةٍ 

دماء الهادیــــــات نـوافلانَ یْ رَ یَ 

ائـلاجعرن الدْ بتدقاق الشـــــعیل ی

رد ناكــلاویخشـــى العذاب ان یعّ 

البواســــلاوه المنكراتِ جُ ولاقى الوُ 

للباتها ینحى ســــنانا وعامـــلا

)٣(وافـــلاق هـــنَّ في اعناقِ دَّ ترى القّ 

ـــا مـــا یكـــون ابیضـــا، الأساســـفـــي فضـــاء مـــن التصـــورات الأبیـــاتتتحـــرك  یة، فـــالثور غالب

لیا في ذلـك عـن خعلى العنصر التشكیلي للمكان یحیله الى السواد متأساسقوم بشكل یتوالبیاض 

فتتركـب)٤(لدلالـة للقـارئا، وتوصـیل الإیحـاءمساحة معینة للبیاض، ویعد وسیلة من وسائل توفیر 

نابع من مضمونه  وهوالتي تحرك وجداننا وانفعالنا الجمالي،  الألوانالصورة في علاقة الخطوط و 

)، متفـردا الأبـیض. وهذا یقفنا على سبب اختیار الثور (لهـق) او ()٥(والأفكارالمستمد من المعاني 

فـــي صـــفة البیـــاض، المطـــر یلازمـــه ویغســـله ویطهـــره، وتلازمـــه الارطـــأه، وهـــي قصـــته تحمـــل ثقـــلا

وجــدانیا وعاطفیــا وتعــد مــن الموروثــات القدیمــة التــي مازالــت متجــذرة فــي العقــل العربــي، ومــا زالــت 

والاضــطراب والتطهیــر والعــذاب وهــو  والأرقالشــاعر، فیهــا الكثیــر مــن القلــق أعمــاقمختبئــة فــي 

جمعي عام.إحساستعبیر عن 

. ٩٩-٩٨ینظر الرحلة في القصیدة العربیة / وهب رومیة :  )١(

.  ١١٦-١١٤:  الدیوان )٢(

ساق : موضع . جبل . )٣(

. ٤٧بیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة / محمد صابر عبید : ینظر القصیدة العر  )٤(

.  ٣١١ینظر لغة الشعر العربي :  )٥(



رافعة سعید السراج

٣٦٠

صراع / عتمة بـ فمقابلة صورة الثور الوحشي 

الثور / الصیاد  والكلاب

ة الموتأرادة الحیاة / أراد                                         

النور / الظلمة

(الصباح) / العتمة (اللیل)الإشراق

)القتل(الیأس (النجاة) / الأمل

ة القتلأرادة الفوز / أراد                                             

القیم السامیة / اللهو العبث

ارقة یؤطرهـا بـالعبرة والمعانـاة ثـم یجعـل كل هذه المتضادات ترجیعة للشاعریة او تنهیدة ح

ویعمــي الأســتارناشــرا الحیــاة، لكــن الظــلام یســدل أدرانــهالمطــر ینثــال غاســلا ومطهــرا للقلــب مــن 

السواد، فتبات تتلمس الضیاء او النور. إلاالبصر فلا تستبین النفس 

لـــى تعمـــل علـــى احتـــواء محمـــولات دلالیـــة یمكـــن بواســـطتها ان نقـــف عالأســـاطیران لغـــة 

التفكیــر والمشــاعر التــي كانــت ســائدة أنمــاطالقدیمــة واستشــفاف والأخلاقیــةالعلاقــات الاجتماعیــة 

، واللفـظ )١(ونالآخـر التـي یقـوم بهـا والأحداثالطبیعة  إزاء الإنسانيردود الفعل فضلاً عن، آنذاك

ى هــذا لــیرتســم فــي الخیــال كصــورة صــوتیة ذات دلالــة، فترســم فــي الــنفس مقاصــد هــذه الدلالــة، وع

-:الآتيیمكن تمثیل ذلك على النحو الأساس

المعـــاني (الموضـــوع) الخـــارجي ؛ ثـــم یحصـــل قیمـــة صـــوتیة / تصـــور فـــي الخیـــال اللفـــظ  

الــى المــدلولات فتــربط بــین الاســم ومســماه أي بــین الــدال والمــدلول  الأدلــةالانتقــال مــن  ةللــنفس ملكــ

.)٢(بالبداهة

بــین (الحیــرة/الیقین) بكــل مفاهیمــه التــي ترســبت فــي  حالتــأرجوبینمــا الشــاعر واقــع فــي فــخ 

وفرحــة كحــال مــن نجــا مــن أمــلاً علــى الحیــوان ینفلــق الصــباح بضــیاء یســطع وأســقطهاقــاع نفســه 

موت محقق فكتبت له الحیاة.. ولكن ما ان یرجع البصر الى العـین برؤیـا جلیـة حتـى یصـعق بمـا 

بقولــه(فبات الــى ارطــاة)،  أكــدهاح. وهــذا مــا ویتمنــى لــو ان اللیــل دام ولــم یشــرق لــه نــور صــب أىر 

وانشق).فأصبح(-یرتد بعدها فیقول:وفجأة(وبات یرید) بتكرار كلمة (بات) نستبین ثقل اللیل. 

الـذي بـزغ بعـد طـول الأمـلیرید انكشاف المعانـاة بصـعوبة بوسـاطة نـور الصـباح وضـیاء 

ســـائل) ثـــم یشـــرع فـــي  -ركـــاح معانـــاة. ولكـــن مـــاذا یـــرى! توضـــح جلیـــا صـــورة الصـــیاد والكـــلاب (

الوصف للحال النفسیة والجسدیة للكلاب، وتدور رحـى المـوت ولا یعلـم مـن المنتصـر ومـن سـیدفع 

... في معركة غیر متكافئة بدلیل قوله:للآخرحیاته ثمنا 

. ٣١١ینظر لغة الشعر العربي :  )١(

.  ٢٦-٢٥ینظر علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي / منقور عبد الجلیل :  )٢(
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.... دلالــة علــى عــدم تكــافئ القــوى فیتحــرص كــل منهمــا لالتمــاس  )ظهــره أنصــار(غــاب 

ینالأمر یدافع ویكافح ولكن شتان بین ، وكلاهما الآخرنقاط ضعف 

/ الیأسالأمل

/ الظلمةالإشراق

الحیاة / الموت

الدفاع / الهجوم

ة القتل)أرادة الخلاص /  أراد(               

مــع المشــاعر  الألــوانج الحركــة مــع القــوى مــع الضــیاء مــع وفــي بانورامــا فــن الحیــاة وامتــزا

والانفعـــالات الســـامیة والمتدنیـــة وبـــین الجـــروح والـــدماء.... وفـــي لحظـــات عصـــیبة تخـــرج الكـــلاب 

 إلا أخیــراً یصــح ة القتــل وتثبــت ان لاأرادمــدحورة تلعــق جراحهــا... منهزمــة...القیم الســامیة تــدحر 

یا لذة الانتصار.الصحیح، ویخرج ثور الوحش منتصرا منتش

افرة) أو (فـدن) ذتضـم لوحـة(الفارس والصـحراء) التـي یقطعهـا (بعـآخـروفي دراما من نوع 

یتطــــایر الحصـــــى عنــــدما تطیـــــر قاطعــــة الصـــــحراء  فــــارا مـــــن الهــــلاك والمـــــوت المحقــــق المـــــدرك 

فـي  أثـرتاتخذت طابع الجدلیة بین متضادات حیویـة أشعاراً الشاعر وترجمها  أرقتبه....لوحات 

یاته:ح

او فكرة (البقاء / الفنـاء) التـي مازالـت تحیـره وتؤرقـه... وهـي سـبب قلقـه )(الحیاة / الموت

واضطرابه. وقد ارتكز الى حرف (لو) الشرطیة وهي حـرف (امتنـاع / لأمتنـاع) هـذا الحـرف الـذي 

متحـدیات كبیـرة تسـحقه وتجعلـه نكـرةأمـامشل حركته وبات عاجزا ساكنا یظهر عجزه وخوار قوته 

ومن ثم والإیقاعتتمیز بالامتلاء على مستوى الوزن والقافیة الأبیاتوسط عالم المعارف. ان هذه 

.)١(له حریة التعبیر والحركةأتاحتالدلالة وارتكازه الى حروف المد التي 

فالمشاهد قد رصـفت رصـفا تلقینیـا فـي اتجـاه خدمـة موضـوعة معینـة اسـتنها المؤلـف،وهي 

وض عبـر رصـد مشـاهد تصـویریة حركیـة صـوتیة بصـریة وكأنهـا شـفرات للكشف عـن مـدارات النهـ

.)٢(تتقاطع وتتداخل وهي مفتوحة قابلة للتأویل

بتجربـة أشـبهیـة ینتشـلنا مـن عـالم الحیـاة الـى عـالم خـاص بـه وهـو بداعوالفن بخاصیته الإ

ة علـــى والعلاقـــة بـــین الكلمـــات ومـــدلولاتها علاقـــة مرتجلـــ(.)٣(الصـــوفي عنـــدما یســـتغرق فـــي عالمـــه

.  ٥٦-٥٥ي : ینظر عزف على وتر النص الشعر  )١(

.  ١١٣/ عدنان ذریل : )دراسة(ینظر النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق  )٢(

.  ٣٩ینظر مقدمة في علم الجمال :  )٣(
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، لــذا فالعلاقــة بــین كلماتهــا ومــا تــدل علیــه هــي العلاقــة ذاتهــا بــین أشــارياعتبــار ان اللغــة نظــام 

.)١()وما تشیر الیه من حیث ان هذه العلاقة مرتجلة یتواضع علیها الناسالإشارات

ومكونات عالم الكتابة عاریة من الصـفات، وهـي توظـف لتشـهد علـى تفـوق الشـاعر علـى 

.)٢(مستوى الشاعریة

یرســم لنــا لوحــة تشــكیلیة تضــم ثــور الــوحش، الضــبي، المــرأة فــي لوحــة فامــا حمیــد بــن ثــور 

)الآخـرصید ومقابلـة بـین نـوعین مـن الصـید، صـید مـن طـراز جدیـد حیـث تسـلب الحسـناء حریـة (

-:)٣(اذ قال ةرادالإوتجعله طریدها وفریستها التي تسلبه 

جـــــائزُ ــــحشحٌ مها شَ دّ قَ . تَ ٩

لِ خاذِ   عن لُ عــلّ تَ میـــــجُ . هَ ١٠

زیانهاأَ الجلیـــــــس بصیدُ . تَ ١١

القرىریــــدُ یُ قعیرٍ لمـــــاءِ 

  ىــــرَ الثَ بغیضِ ثلاثٍ نتیــــجِ 

)٤(ــىقَ علیـــــه الرُ أجابتْ لِّ دَ وَ 

فهـو یصـف الحــال عبـر اســتذكار صـور الحیـاة النابضــة بالحیویـة الدالــة علـى الاســتمراریة 

-تصـــید /  تعلـــل) والماضـــیة (تقـــدمها –تـــارة المضـــارعة (یریـــد الأفعـــالكـــة اســـتمدها مـــن والحر 

)...أجابت

فـي  الأنوثـةیتقـدم ویتفـوق بذكورتـه علـى  يالحمـار الوحشـى للحمـار جعـل الأولـ اللوحةفي 

(تصــید) دلالــة علــى تفــوق -یجعــل المــرأة تتقــدم بقولــه:الإنســانصــورة الحیــوان.... امــا فــي لوحــة 

علــى تفــوق عنفــوان الــذكورة والصــلابة والقــوة بصــورة تأكیــدالثلاثــة: الأبیــاتفــي الصــید وفــي المــرأة 

دلیــل الاســتمراریة والدیمومــة... أجیــالالحمــار... وجعــل الضــبي متوالــد (نتــیج ثــلاث) عــن ثلاثــة 

 إلاالشـاعر الثـور او الحمـار والضـبي تخطـىوالمرأة جعلها رمزا للجنس والخصـب والتوالـد... ومـا 

لإبـرازانـه ارتقـى بهـا  إلاوهـي المـرأة... فصـورة الحمـار الوحشـي موروثـة تقلیدیـة  الأهمصل الى لی

علیهـا مـا اخـتلج فـي الشـعور وكمـن... كمـا نلاحـظ توظیفـه للحـروف أسقطتحاجات نفسیة ذاتیة 

-الحاء مع الجیم والمیم بقوله:

)أجابت(شحشح/ همیج / نتیج / جائز / جلیس / 

الـذي كـان یتصـارع  والألـمي توحي بالشدة والدفء... كحالة شعوره الناتج عن الحرقـة والت

فنیـة لإبـرازاسـتناده الـى الصـور الجـاهزة... كلوحـة الصـید التـي اعتمـدها فضـلاً عـنفي داخله... 

. ٦٥منازل الرؤیا منهج تكاملي في قراءة النص / سمیر شریف استیتة :  )١(

. ١٦١عزف على وتر النص الشعري :  )٢(

.  ٤٨دیوانه :  )٣(

–فـــي الضـــباء لـــه جـــدتان علـــى ضـــهره ســـوى لونـــه -همـــیج :–الجـــائز : یجـــوز المـــاء –شـــح : حمـــار شح )٤(

: الرقـى –ازیـان : جمـع زیـن –نتـیج : یعنـي التوالـد –تعلـل : تتشـاغل –: الضبي تخلف عن القطیع الخاذل

.  )٤٨الدیوان : (جمع رقیة 
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الــى  إیصــالها أرادلــربط بــین رمــوز الحیــاة بعضــها مــع الــبعض لیصــل الــى نتیجــة معینــة االــنص و 

.المتلقي

في رؤیته من صراع في لوحة صید یقول اخرج حمید بن ثور ما تشابك أخرىوفي لوحة 

:)١(في مطلعها

ــــباحِ ٠١ وأعجــــــــــــــازُ لَیلــــــــــــــي مُــــــــــــــوًلَّي الــــــــــــــذَّنبْ وقــــد أغتــــدي فــــي بَیــــاض الصَّ

ــــــــذّال كَسِــــــــیدِ الغَضَــــــــى٠٥ ــــــــــــــبْ رَفیــــــــعَ القَ ــــــــــــــلُوعِ بجــــــــــــــوفٍ رَحَ ــــــــــــــمُ الضُّ وتَ

و ٠١٠ ـــــــا أتینـــــــا علـــــــى الرَّ ــــــــــــعَبْ ضـــــــتینِ فَلمَّ ــــــــــــینَ الشُّ ــــــــــــثُ المَصــــــــــــامَةُ بَ بِحی

ــــــــــــبْ إذا عانــــــــةٌ قــــــــد رآهــــــــا الرَّقیــــــــبُ ٠١١ بــــــــــــلا حَــــــــــــدّ نــــــــــــأيٍ ولاَ مِــــــــــــنْ كَثَ

ــــــــــــــا٠١٢ ــــــــــــــتُ أحوالَه ــــــــــــــیامٌ تلَفَّ فَأَومـــــــــــــــأَ وَهـــــــــــــــو علـــــــــــــــى مُرتقــــــــــــــــبْ صِ

ــــــــــــدیهُمُ ٠١٣ ــــــــــــانَ بأی ــــــــــــوا العِن ـــــــــــــخِبْ فناشُ ـــــــــــــرارِ الصَّ ـــــــــــــدَ السَّ ـــــــــــــأَعلنَ بع فَ

ــــــــروا٠١٤ ــــــــد یَسَّ ــــــــنَهم فارِســــــــاً وَق ـــــــــــــنانِ كَمِـــــــــــــیشَ الطَّلَـــــــــــــبْ بی حدیـــــــــــــدَ السِّ

ــــــــــــربْ شـــــجرن وعَـــــادَلْنَ بـــــین الوُجـــــوهِ ٠١٦ ــــــــــــنَ الهَ ــــــــــــرْض البَســــــــــــیطَة أی وعُ

كَسَــــــــــــحِّ النَّضــــــــــــیح اذا مــــــــــــا أنشــــــــــــعَبْ فَولـّــــــــــــتْ ســـــــــــــراعاً وأَرجـــــــــــــاؤُه٠١٧

ـــــــــــــــــــــبْ فلــــم ینفــــع الــــوَحشَ منــــه النَّجــــاءُ ٠٢١ ولا بـــــــــــــــــــــثهُن عِـــــــــــــــــــــراَضَ العَلَ

كمـــــــــا تُلحِـــــــــقُ القَـــــــــوْسُ سَـــــــــهْمَ الغَـــــــــرَبْ فألحقـــــــــهُ وَهـــــــــو سَـــــــــاطٍ بهـــــــــا٠٢٢

ـــــــنانَ الـــــــى عیْرهِـــــــا٠٢٣ )٢(فجَــــــــــــذّ الفَــــــــــــریصَ وقَــــــــــــطَّ الحُجُــــــــــــبْ فـــــــأهوى السِّ

)لبقر الوحشي / الـذئباأفارس / (في هذه اللوحة یسرد لنا حمید سرداً تفصیلیاً بین أبطالها 

من الصبح ، اذ اللیل وعتمته یوحي الأولانفلاق الخیط قبل الألوانوفي عتمة اللیل حیث تبهت 

حت حمید صورة تشكیلیة تحمل كینونتها الخاصة وتعبر بطریقة فنیة وتقنیـة عـن حـدث نبالوحشة 

–جــاز لیــل عأ( فیهــا الزمــانتوحــدفــي لوحــة صــیدلــه مســاس بذاتــه مصــوراً نفســه بطــلاً أســطوریاً 

/القطیع مـن بقـر الـوحش(تتصارع فیها قوتان )عبالروضتین بین الش(بیاض الصبح / والمكان

لتحمــل ثنائیــة المــوت / الحیــاة . الغضــىوقــد ارتــبط ذكــر بقــر الــوحش والفــارس مــع ذئــب  )الفــارس

تراكمت صور جزئیة لتؤطر بإطار الصراع لیترك انطباعاً مضطرباً فـي نفـس المتلقـي وهـو یرقـب 

. ٤٥-٤٢دیوانه :  )١(

ئب الغضى . السید : الذئب . اخبث الذئاب ذ )٢(

العانة : القطیع من بقر الوحش / صیام : ممسكة عن السیر / ناشوا العنان : اخذوا اللجام 

السرار : الهدوء / الصخب : الصیاح / شجرن : فتحن أفواههن من الفزع . یعني بقر الوحش . 

. )٤٥-٤٢دیوان : الـ( / أي أصـاب مقتلهـا . وقـط الحجـب : خـرق شـغاف القلـبالجذ:القطع/الفریص: العنق
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ـــــي وجعـــــل صـــــورة المطـــــاردة والمصـــــارعة الحركـــــة والاضـــــطراب اللی ـــــز تحـــــت أقـــــدام  الأرضل تهت

تتعــانق هـذه الصــور وتتكـاثف لتكــون )ضـىغوذئـب ال(المتصـارعین البقـر الــوحش الفـارس وســهمه 

وحاجته النفسیة فهو یشعر النفس إحساسهالمعبرة عن شجاعة الشاعر الناتجة عن  ةالصورة الكلی

یتفــوق برجولتـه وبطولتــه غیــر العـادي الـذي الإنسـانمـن خـلال إبــراز صـورة البطـل الأســطوري او 

وخلــق معنــى للحیــاة مــن خــلال تحدیــد المقاصــد العلیــا الإنســانيین . ان بلــورة الهــدف الآخــر علــى 

ختـــزل الـــذات امتـــدادها الاجتمـــاعي وتقـــاوم عزلتهـــا عبـــر المغـــامرة والبطولــــة توالتضـــحیة . حیـــث 

ة للحیــاة . وتبحــث عــن خلاصــها مــن شــقاء الــوعي وتــردي الواقــع الاجتمــاعي وتأســیس قــیم جدیــد

وكانـــت صـــورة الـــذئب الرمـــز التقنیـــة والمعـــادل الموضـــوعي (للأنـــا) والبـــؤرة النفســـیة التـــي أوجـــدتها 

)١(وحققت بها غایتها

حمیـد مـا یؤرقـه فـي ثنائیـة متضـادة لــ أعطانـاوالحركـة والصـورة وجمـال الكلمـة  الألوانوبین 

         وقولـــــه ذهـــــب ىددهـــــا انـــــ(المـــــوت/ الحیـــــاة) التـــــي احتلـــــت مســـــاحة واســـــعة مـــــن تفكیـــــره وبـــــات یر 

ــ)وقــط الحجــب...( ان حمیــدُ لــم  ىلــم یكــن فنــاؤه الــى وســیلة مــن وســائل تحقیــق الخلــود وتأكیــد عل

.) ٢(من الموت لان هذا الموت سیخلده وستتسامى روحه الى موضع الخلودیخف

ان تكــرار الرمــز یســاعد علــى شــحن فضــاءات الــنص بثــراء شخصــي وحــرارة داخلیــة تعمــق 

ئدیــــة الرمــــز الــــى هــــذا الشــــاعر دون ســـواه.. ویــــرتبط الرمــــز فــــي وجــــدان المتلقــــي بــــدلالات مـــن عا

. والعمـل )٣(الدلالة إكمالتعینه على فهم العمل الفني والمشاركة في أساسیةوترابطات هي مفاتیح 

المتداخلة في حدوثه، وهو كائن حي یستمد دلالته من وجـوده لا  الأطرافالفني یستمد وجوده من 

. وهــذا مــا یؤكــده ربیعــة بــن الكــودن الهــذلي اذ یصــف لنــا مشــهدا ربــط بــه صــور )٤(مــن حقیقــة قبلــه

:)٥(الطبیعة فتشكلت لوحة فنیة ضمت (المطر/النجوم/بقر الوحش/الصیاد/المرأة) قال

شـــقائقُ نَساج معا لمْ تفرقِ یَظُّل بها غَاوي السَّحاب كأَنّهُ      .١

نمیتُ والنجوم شـــوابكُ              تَداركتها قدّامُ صُبحِ مصــدق.٢

محلّقة في الجّوِ صُعْرٍ كأَنّها              صوارٌ برجع راعَهُ صوتُ منطقِ .٣

/ بقـر نصیة ضمت زمان ومكان حوارات نفس وجـدلیتها تجـاه متجاذبـات الحیـاة: المطـر/ المـرأة

الشــاعر دوام الاســتمراریة  أرادالــوحش علــى عكــس راغبــات المــوت (الصــیاد/ صــوت منطــق). اذ 

ینظـــر جـــدل الأنـــا والآخـــر فـــي الشـــعر الجـــاهلي / علـــي مصـــطفى عشـــا / المجلـــة العربیـــة للعلـــوم الإنســـانیة ،  )١(

. ١١٣-٢٠٠١/١١٢لسنة  ٧٦العدد الكویت ، 

.  ٢٥٥بنیة الرحلة في القصیدة الجاهلیة الأسطورة والرمز / د. عمر بن عبد العزیز . السیف ،  )٢(

. ٦٨داثة النص الشعري : ینظر في ح )٣(

. ٧٠ینظر مقدمة في علم الجمال :  )٤(

. ٦٥٦:  ٢شرح أشعار الهذلیین  )٥(
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(یظــل) الــدال علــى الاســتمراریة (ونمیــت)، بالأفعــالوالوجــود للحیــاة بكــل جوارحــه، فعبــر عــن ذلــك 

. رغبـة الى الجملة الاسمیة لیعطیها بعد دوام الاستمراریة والثبات والخلود في الدیمومـةأسندهاكما 

، فقد ربط بذلك الصورة الاعلـق الأرضالحیاة المتمثل بالمطر على الدوام الى هذه إرسالمنه في 

 أهلـــه، فصـــورة الســـحاب المتراكـــب والمتفـــرق كحـــال الشـــاعر وهـــو فـــي تفـــرده عـــن الأنفـــسبالصـــورة 

البقرة هـا بـلأبالفرقة دفعه الى وصف الغیوم بهذه الطریقـة، وقـد شـبه بیـاض الكواكـب وتلأإحساسهو 

الوحشـــیة التـــي تفرقـــت مـــذعورة راعهـــا صـــوت الصـــیاد.. صـــورة حركیـــة ســـریعة خاطفـــة تجمـــع بـــین 

والحركــة والطبیعــة فــي تــداخل نصــي. ثــم یلجــأ الــى اللــون فیجعــل لــون القــوس (اصــفر)و  الألــوان

 إلاعلــــى المــــوت والطریــــق مــــا هــــو أتــــى إلا(ابــــیض) یعنــــي بــــه الطریق....فــــالقوس مــــا رمــــى بــــه 

ودلالاتهـا وكأنـه یرسـم بشـفرة دقیقـة تقطـع قطعـا حـادا  الألفـاظحظ الدقـة فـي اسـتخدام النجاة... فنلا

  .الألمتقع على موضع 

انهـا سلسـلة لا تأملنـاان لوحة الحمار او الثور او البقرة الوحشیة على تكرارهـا نسـتبین بعـد 

ار/الثور/البقرة) باتــت الخــاص بهــا ورونقهــا وجمالیتهــا، والرمــز (الحمــ اتنفــرط، كــل لوحــة لهــا طعمهــ

. والكلمات  التي نستخدمها نحن ولكن صور الشاعر جعلت الكلمات قد )١(مادة ثرة لتراجیدیا كبیرة

یضـعنا  ان بكعب بـن زهیـرحدا. هذا ما )٢(مسها سوط سحري واكتنزت دلالیا وظهرت بوجه جدید

كعنصــر مــن عناصــر لوحــة الثــور فــي زمــن یتــراوح بــین الظهیــرة واللیــل مــع حضــور المكــانأمــام

-:)٣(المشهد الشعري اذ قال

كأنَّ جریري ینتحي فیه مِسْحَلٌ            من القُمْر بین الانعمین فعاقـلِ .١

عاد الذوابلِ  الأرضیُغرّدُ في .٢ الفلاةِ بعــانةٍ           خِماصِ البطونِ كالصِّ

كالمكاحِــلِ ونازحةٍ بالقیظِ عنها جِحَاشُـها            وقد قَنَصت اطباؤها .٣

وظَلَّ ســراةَ الیوم یبرمُ امرَه            برابیةِ البحاءِ ذاتِ الاعابـــلِ .٤

وهم بوردِ بالرُّسَـیسِ فَصَـدّهُ            رجالٌ قعودٌ في الدجــى بالمعابِلِ .٥

إذا وَرَدت ماءً بلیلٍ تعرضــتْ           مَخَافةَ رامٍ أو مخافةَ حابِــــلِ .٦

ي حنظلٍ حیثُ سَوَقَتْ           بأعطائِها من لسِّها بالجحافــلِ كأن مُدَهْدَ .٧

ضمت:تشكیلیة في لوحة 

  )/ الكلاب القطاة/ الناقة/ الماء/ الورد/ الثور(

اللیل/ الصحراء/ الصیاد/ النصال/ الشباك).(

. ٤٨ینظر تخصیب النص / محمد الجزائري :  )١(

.  ١٥٥ ینظر اللغة الشعریة في الخطاب النقدي العربي تلازم التراث والمعاصرة / محمد رضا مبارك : )٢(

.  ٩٩-٩٧:  شرح الدیوان )٣(
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فاعــل بینهــا لقــد رمــز الثــور دائمــاً للحكمــة والقــوة معــاً إذن ثمــة علاقــة بــین هــذه الرمــوز وثمــة ت

.) ١(ربحوهروبه من الكلاب سلوك حكمة بتجنب القتال وال

 الألواحبعد ان اختلجت النفس بشتى المشاعر وهو یلج صحراء موحشة مقفرة جادت قریحته بهذه 

فس ومــا آلــت الیــه ومــاالتــي كــالرقم بــات یضــع ویبنــي اللوحــة تلــو اللوحــة لتعبــر عــن متــداخلات الــن

ان رســم لوحــة القطــاة والصــحراء  إلانتظره...فمــا كــان منــه یســیؤول الیــه المصــیر المجهــول الــذي 

) واختلاجاتهــا علــى هــذا الأنــاوالناقــة ثــم دلــج الــى الحمــر القمــر البطــون (البــیض) عاكســا صــورة (

یستطیع  لا          ) العمیق...جعل النبات قصیر النبتالأنا(الحمار) الذي سنفهم منه صوت (

، كحال الصحراء التي لا تعده بشيء مركزا علـى حضـور الزمـان (اللیلـي بصعوبة إلا أكلهالحمار 

حیـث ركـز علـى حـرف الـراء الأحـرفالنهاري) والمكان (عاقل : جبـل) كمـا ارتكـز الـى دلالات -

-في كل من:

  رام)  –تعرضت  –وردت  –رجال -رسیس –ورد  -رابیة(

خـــــائف قلـــــق إنســـــانكحـــــال )٢( )حـــــرف یمتـــــاز بالـــــدوران والحركـــــة اللولبیـــــة المتكـــــررة(وهـــــو       

)٣(مضطرب. كما اعتمد تكرار الـلام الـدال علـى مـزیج مـن اللولبیـة والمرونـة والتماسـك والالتصـاق

-ظـــل-مكاحـــل-قلصـــت-بـــالقیظ-الـــذوابل -الفـــلاة -معاقـــل-فـــي كـــل من:(مســـحل

حابل...) -لیل-المعابل-رجال-الرسیس-الاعابل-الیوم

ن علــى الانتشــار كمحـــور النــزال بــین الثــور وبـــین یواعتمــاده  كــل مــن حــرف الـــلام والــراء الــدال

فــي الــنص، وقــد جعــل الــروي مكســورا مشــبعا بالكســر ، واعتمــد الأكبــرالصــیاد، فــالنزال هــو النتــوء 

ســـیقیا وتنغیمـــا عالیـــا یمـــنح الـــنص مســـحة كثیـــرا علـــى التنـــوین لیلحـــق الكلمـــات غنـــه تخلـــق جـــوا مو 

جمالیة شاعریة تنسجم وحال من ینقل لنا لوحة بانورامیة في حروف اللام والراء:

بعانة..)–مسحل  – قعود –رجال  –ورد  -لیل –(رام                   

تهـاأخریافالمستوى الصوتي یحـدث مـن خـلال السـیاق التركیبـي، لان الكلمـة اذا مـا ركبـت مـع 

وجهــت الــنص ضــمن ســیاق خــاص، هــو بمثابــة نظــام تركیبــي وترتیــب أصــواتمجموعــة أنتجــت

مــن مظــاهر الانتظامیــة واللعــب بالكلمــات عــن طریــق اً كمــا نلاحــظ فــي الــنص مظهــر .)٤(للجمــل

الجناس التام او الناقص(ماء / ورد الرسیس).

.  ١٤٦ینظر بنیة الرحلة في القصیدة الجاهلیة :  )١(

. ٥١:  عزف على وتر النص الشعري )٢(

.  ٨٠-٧٩/ حسن عباس : )دراسة(ینظر خصائص الحروف العربیة ومعانیها  )٣(

.  ٢٧ینظر أدوات النص دراسة / محمد تحریشي :  )٤(
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(قــیظ / ظـــل)  –(كــأن / كــأن)  -الانتظامیــة فــي التكــرار الــذي اعتمده(مخافــة / مخافــة) أمــا

وحقل الطبیعة حاضـر وبقـوة فـي الـنص، وحقـل القیمـة وكـل مـا یتصـل بهـذه الكلمـات مـن علاقـات 

معرفیـة. كمـا نلاحــظ كیـف اســتطاع الشـاعر ان یـوفر الانســجام التـام بــین  اات لیعطـي قیمــدبـالمجر 

یبــي الشــكلي مبــادئ فللبنیــة الخارجیــة ذات البعــد الترك،عــن طریــق حــروف رصــها ونســقهاالأبیــات

)أصـــوات(الصـــوت) علـــى اعتبـــار ان اللفظـــة تركیبـــة حـــروف (وأصـــغرهاومقومـــات مـــن ابســـطها 

. وقد وظف الحیوان الوحشي توظیفا )١(مجتمعة داخل وحدة دلالیة في شكل سلسلة متتالیة صوتیة

اصـة وقـد العربـي خالإنسـانقاطبة و الإنسانفنیا وهو یمثل سمة من السمات الموروثة والمرتبطة ب

-:)٢(عد رمزا للخصب والنماء والصفاء. یقول لبید

. محفوفةً وَسْطَ الیراع یُظلُهـا          منـه مصرَّعُ غابة وقیامُهــا٣٥

. أفَتِلكَ أُمٌ وحشیة مـسبوعـةٌ         خَذلت وهادیةُ الصوار قوامهـا٣٦

بُغامهـا. خنساءُ ضیعت الفریر فلم یرم       عرض الشقائق طوفثها و ٣٧

. لمعفرٍ قَهْدٍ تنازع شــلوضهُ        غُبْسٌ كواسبُ لایمن طعامهــا٣٨

  هاـ. صادفن منها غِرةً فاصبنهـا         ان المنایا لا تطیش ســهامُ ٣٩

. باتت واسبل واكفٌ من دیمةٍ          یُروي الخمائل دائماً تَسْجامهـا٤٠

  اـفي لیلةٍ كفَرَ النجومَ غمامُهـ. یعلو طریقة متنها متواتــرٌ         ٤١

. تجتاف اصــلا قالِصاً متنبذاً         بعُجوب انقاءٍ یمیل هُیامهـــا٤٢

. وتضيء في وجه الظلام منیرةً        كجمانة البحري سُــلَّ نظامها٤٣

. حتى اذا انحسر الظلام واسفرت       بَكَرَت تزلُّ عن الثرى أزلامُهـا٤٤

د في نهاءِ صـعائدٍ         سَبْعاً تؤاماً كاملاً  ایامهـــاعَلِهت ترد.٤٥

. حتى اذا ینست واسحقَ حالقٌ         لم یبلهِ ارضاعُها وفِطامُهــا٤٦

. وتوجست رِزَّ الانیسِ فَراَعها        عن ظهر غیب والانیس سَقامها٤٧

امامُهــا. فغّدت كلا الفَرجَین تحسب أنّهُ        مولى المخافة خلفها٤٨

. حتى اذا یئس الرماة وارسلوا        غضفاً دواجِنَ قافلاً اعصامهـا ٤٩

. فلحِقنَ واعتكرت لها مَدرِیةٌ         كالسمهریةِ حَدها وتمامُهـــا٥٠

. لتذودهن وایقنت ان لـم تذد         ان قد احَمَّ مع الحتوفِ حِمامُها٥١

بدمٍ وغودِرَ في المكر سُخامُها. فتقَصَدَت منها كَسابِ فضرجت    ٥٢

.  ٦٨ینظر أصول الشعریة العربیة :  )١(

. ١٧٤-١٧٠ :الدیوان  )٢(
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لإحداثان العودة بالذاكرة الى الماضي هو شعور فردي وطقس ذاتي، ومن خلال السرد 

فیهـــا الصـــراع ممتزجـــا مـــع مشـــاعر الخـــوف والفـــزع كحـــدث قـــدیم ســـحبنا تـــأزملیلیـــة عتمـــة بانورامـــا 

ع باحثة عن ولیدها الـذي لوحة البقرة التي تخلفت عن القطی نیعبر ع يالشاعر الى الزمن الماض

ـــ (المســبو أكلتــه مشــاعر أســمىة)... ثــم یظهــر ولــع هــذه البقــرة برضــیعها فــي عالســباع بوصــفها ب

الصراع في النص جدلیا وان لم یتخذ فأساسالتي توزعتها لوحة (البقرة والفریر). والأمومةالحنان 

وتحـافظ علـى دیمومتهـا، وبـین الطبیعیة بـین السـباع التـي تصـطاد كـي لا تمـوت الأیدلوجیةأبعاده

). یرافــــق هــــذا الصــــراع (مادیــــة الآخــــرالصــــیاد الــــذي یصــــطاد لیلهــــو ویعبــــث بمقــــدرات الحیــــوان (

الفكري وفي لوحته اللیلیـة یجمـع بـین كواكـب الإنسانطبیعیة)(المطر / الخصب) وهي مركز ثقل 

ة فــي دوامــة المــوت مــع ... ویســتأنف دورة الحیــاوعتمتــه الســماء والقمــر (النــور) وبــین ظــلام اللیــل

تـان فـي الحقیقـة هـي متجاذبـات الشـاعر أرادلوحة الصیاد المتربص وكلابـه... وتجتمـع فـي الـنص 

-الحقیقیة:

ة الموتأرادة الحیاة / أراد                           

اع (المنح) / الفطام (المنع)الأرض

ضوح) / خلفها (الغموض)(الو  أمامها

)العتمة(و  تضيء (النور)  / لیلة كفر النجوم (الظلام)

)العتمة(و  انحسر (الانكشاف) الظهور / متواتر استمرار (الظلام)

البقرة / الصیاد

) في محاولة لصب الحالة الشعوریة الإثباتان (النفي/جعل النص تتجاذبه قوتان متضادت

إحساسـاً الـنص إكسـاببالمتشـابهات، ویـدمج الواقـع بالخیـال مـع  ءيالملـالنفسیة علـى عـالم الواقـع 

نفسیا ونظرة ذاتیة.. كما نلاحظ تركیزه على میزة اللاشـعور الجمعـي، ولكـن الغفلـة هـي مـا تسـببت 

لدیها، ولیدها ثم یصور لنا صراعاتما أغلىها حیاة لهذه البقرة بالفجیعة حیث دفعت ثمن

/ الفریر) (البقرة/ الحیاة)الأمومة/هو) المتمثل بـ (الأنا(

/ الهمــــوم الأناالســــباع ولیــــدها( أكلــــت) بعــــد ان الأنــــا) (البقــــرة / الأنــــا/الأنــــاثــــم صــــراع (

.)والأحزان

ین) لتنضــم ثانیــة الــى ســلك الحیــاة ولــواء الآخــر /الأنــاوبعــد ان تنســى وتســلى تبحــث عــن (

بعنصري الإثارةالجماعة، ولكنها تفاجئ بالصیاد والكلاب ویوظف الشاعر عنصر المفاجئة قصد 

.)١(الغریب والعجیب، وهذا القصد له علاقة بالملتقى

.  ٦٤ینظر أصول الشعریة العربیة :  )١(
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تبـــدأ الصـــراعات مـــن جدیـــد تـــدور مـــع عجـــلات الـــزمن لتقتـــرب مـــن الأحـــداثوبـــین ذروة 

بالقتـل حبـاً دفاعـا عـن الـنفس لالأنـهجسام تمر، یراق فیها الدم، لكنـه دم مغـایر حداثأنهایتها...

ضــمن ة تنتصــرأرادلابــد مــن  إذثــم یتــدرج الموقــف وتنحــل العقــدة یفقــد احــد ركــائز الصــراع حیاتــه. 

إطار العتمة .

ة الحیاة/ البقرة)أراد(                        

وت / الصیاد وكلابه) ة المأراداو (                 

ولیس فرضا لازما على الشعراء ان یمضوا بالقصة دائما الـى نهایتهـا فربمـا یقـف الشـاعر 

وهـــذا نـــابع مـــن صـــمیم تجربـــة .)١(بقصـــته ورود المـــاء، وربمـــا یكتفـــي بجعـــل الحمـــار وحیـــدا فقـــط

ظـرهم لــیس نجـد فـي صـور الشـعراء الثــور او الحمـار یهـرب. لان الهـرب فـي نالشـاعر الذاتیـة. ولا

.)٢(حلا لازمة ما

معــادلا موضــوعیا لــذات الشــاعر فــي طبیعــة  إلاومــا البقــرة او الثــور او الحمــار الوحشــي 

بالجماعـة الـذي فـرض علیـه الـدخول فـي عـوالم مشـتركة بینـه الإنسـانيإحساسهین و الآخر علاقته ب

)..الآخروبین (

قلة والجدب والترحال مـن اجـل والنعیم الى حالة الالأمانویجعل الشاعر یتحول من حالة 

الماء والعشب، ولكن القدر بصورة الدهر له بالمرصاد. وبذلك خلق صـورا جمالیـة مـن واقـع البیئـة 

) ، الأنــــاومـــن جــــدل العلاقــــة بــــین المتناقضـــات فــــي تلــــك البیئــــة، فهـــي رمــــوز او مفــــاتیح لعلاقــــة (

عـن بعـد اللغـة ومـدلولاتها ). وتشترك جمیـع حـواس الشـاعر فـي تقـدیم الصـور الفنیـة فضـلا الآخر(

والتعبیـــر عـــن الفـــرد او الجماعـــة، وتـــدخل علاقـــة الذاتیـــةوجملهـــا وتراكیبهـــا فـــي صـــیاغة التجربـــة 

ة لتعطــي بعــدا الإنســانیالنفسـیة والصــور والإحــالاتین التــي هـي قطبــا الخطــاب الآخــر الشـاعر مــع 

لتـــي تظهـــر العـــالم مضـــافا للتجربـــة. ویجـــب تـــوافر القـــدرة علـــى صـــنع الكلمـــات وصـــیاغة الرمـــوز ا

حـاول كعـب بـن زهیـر (الخارجي والداخلي) معا في بانوراما كلامیة تمیز الفـرد عمـن سـواه هـذا مـا

رسمه بكلماته التي صبت بقوالب فیها رؤیته للحیـاة ولخطواتهـا العریضـة المتصـارعة والتـي زودتـه 

یاته الشخصیة عبر برموز عبرت عن تجربة شعوریة خاصة جسدت حواراته الداخلیة الذاتیة وتداع

:)٣(اللغة اذ قال

مَ حرورِ یَلّوحُ الیَعفـُــورا. یَومَ صومٍ من الظهیرةِ أَویو ١٧

مَطلَع الشمس ناشطاً مذعورا. وإذا ما أشَاءُ ابعثُ منهــا ١٨

. ١٢٩ینظر الرحلة في القصیدة العربیة / وهب رومیة :  )١(

. ٢٠٥م.ن :  )٢(

 . ١٦٧-١٦٥الدیوان :  )٣(
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في دیابیجَ أو كُسینَ نُمـورا. ذا وُشومٍ كان جلدَ شَــواهُ ١٩

لةً هاجها السِّــماك دَرُورالی. أخرجَتُهُ من اللیالي رَجـوسٌ ٢٠

وجُماناً عن مَتنِْ◌هِ مَحْـدُورا. غَسَلتهُ حتَّى تَخالُ فریــــداً ٢١

ثئداتٍ مثلَ الاعنَّةِ خُــورا. في أُصولِ الارطى ویُبدي عروقاً ٢٢

ف یدیـه من مائهن عبیرا. واشـــجاتٍ حُمراً كأن بأظلا٢٣

الفجرِ نَبّهَ العُصفوراسـاطعُ . كمطیف الدوار حتـــى إذا ما٢٤

ماخین والفؤاد ضمیرا. رابهُ نباةٌ واضـــــمر منها٢٥ في الصِّ

لم یؤبه بِهنَّ إلا صَــفِیرا. من خفيّ الطمرین یسعى بغضفٍ ٢٦

لوحة ثور الوحش في وقت تراوح بین الظهیرة حتى اللیـل، كیـف تسـاقط المطـر  كعبرسم 

كالجمـان المتحـدر عـن سـلكه... وفـي لوحـة ملیئـة علیه فتحدرت قطرات عن بیاض جلده وصـفائه

رســم صــورة الــذي انســجم وقلــق الخضــرمة التــي عاشــها الشــاعر فــيبــالخوف والاضــطراب والقلــق

الثـور كحالـه عنــدما ولـج صــحراء مقفـرة لـیلا لا یســمع فیهـا الا صــوت (الهـام) البـوم التــي رمـز بهــا 

... ومـــن خـــلال هـــذه الصـــورة نلمـــح ان .)١(للخـــراب او للمـــوت الـــذي یتصـــایده فـــي تلـــك الصـــحراء

الا باعثــا للــدخول الــى قصــة ثــور الــوحش  هومــا نــرایــدب فــي قلــب شــاعرنا الخــوف والــذعر قــد بــدأ

والحــس الحیــواني فــي حالــة الرعــب او الــذعر الــذي یــدب فــي كلیهمــا الإنســانيوالــربط بــین الحــس 

یلــوذ بارطاتـــه  الأرض فالشــاعر متفــرد خــائف فــي صـــحرائه، والحیــوان منزویــا فــي ركـــن مــن بقــاع

) علــى عنصـــر أشــاءیحــیط بــه المــوت مـــن كــل جانــب ویتــربص بـــه. ركــز الشــاعر بقولــه (اذا مـــا 

علــى شــعره بصــورة الخــوف التــي أســقطهاكــان ینتظــر المفاجئــة مــن هــذه الصــحراء، لأنــهالمفاجئــة 

الحیوان و  الإنسانرسمها على الحیوان منتظرا ان یتخطفه الموت بصورة الصیاد. وكنوع من توحد 

أرقتـهاسقط مشاعر الخـوف علـى هـذا الحیـوان الـذي جعلـه یتحـرك لولبیـا او دائریـا لرسـم حـال مـن 

اللغــوي علــى قــدرة الشــاعر للكشــف عــن ابعــاد الكیــان یــة الأداءالوســاوس والمخــاوف وتتوقــف عبقر 

الكلمات الـى حصـن یحتمـي خلفـه مـن یهـوى ان یلحـق بـالنص الشـعري إیحاءالنفسي له. ویتحول 

.یئا لیس متوافرا فیهش

حاســیسوتتطلــب كثافــة المعانــاة قــدرا مــن الفعالیــات الجمالیــة التــي تتكافــأ فیهــا خصــوبة الأ

، والغمــوض خاصــة مــن الأداءالناتجــة عــن التجربــة الشــعریة وقــد یقتضــي شــیئا مــن الغمــوض فــي 

أرحـبلا الخصائص التي تضفي على الصور الشعریة والتركیبـات الفنیـة غلالـة شـفیفة تفسـح مجـا

. ١٦٨ینظر الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحدیث / نصرت عبد الرحمن :  )١(
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. ولكن دون ان یسیطر هذا الغموض على جو القصـیدة فتصـبح قتامـة تنعـدم معهـا الرؤیـا للإیحاء

.)١(وینقطع حبل التواصل

لوحـة الصــید أمـافلوحـة ثـور الـوحش وتصــویره یتفـنن الشـعراء فــي تصـویر البـؤس والفاقــة، 

ب نتیجـة الصـراع وتوظیفـه وقـد ترقـ)٣(. وقـد تنبـه الـى ذلـك الجـاحظ)٢(فتكون لمتعة طـلاب الفـن

حسـب غــرض القصــیدة، وهـو بهــذا الوصــف یخلــق سـتارا فنیــا ومركبــا نفســیا یعبـر عمــا یســاوره ومــا 

یشغله من توترات وتناقضات.

(الموت / الحیاة)

(اللقاء / التفرقة) 

(الماضي/الحاضر)

/المجموع)(الذات                  

ـــد الشـــاعر. كمـــا نلاحـــظ مـــن ضـــروب التكـــرار  والحـــدیث عـــن المثـــال الـــذي یـــدور فـــي خل

الذي یستند الى قیمة بلاغیة، بل یعد هذا الأسلوبياستخدام لفظة (بات) من قبیل التكرار اللفظي 

المظلمــة والتــي یــؤمن الشــاعر بمفعولهــا الســحري والتــي بقیــت حیــة الأعمــاقالتكــرار رمــزا ثابتــا فــي 

أبـيدل علیـه قـول لبیـد بـن هـذا مـاونضـارتها وفطرتهـا.الأمـةعلى مـر هـذه العصـور فـي ضـمیر 

:)٤(ربیعة اذ قال

.  كأخنَس ناشطٍ جادَتْ علیهِ            ببرقةِ واحفٍ إحدى اللیالي١٥

یفتْــهُ            تَطوفٌ امُرها بیدِ الشمالِ ١٦ . أَضَلَّ صَوارَهُ وتضَّ

قاضي نـــذورٍ           یلوذ بغرقدٍ خضلٍ وضالِ . فباتَ كأنّه ١٧

. إذا وَكَفَ الغصونُ على قَراَهُ           ادارَ الروق حالا بعد حالِ ١٨

. جنوح الهالكيّ على یدیـه             مكباً یجتلي نُقَبَ النِّصـــالِ ١٩

غُضفٌ            ضواریها تخُب مع الرجــالِ الإشراق. فباكَرَهُ مع ٢٠

. فجال ولم یَجُل جنُباً، ولكن            تعرَّض ذي الحفیظة للقتــالِ ٢١

. فغادر ملْحماً وعدلْنَ عنـهُ           وقد خَضَبَ الفرائصَ من طِحالِ ٢٢

وقِ شَزْراً          كما خَرَجَ ٢٣ لسِّراد من النقــالِ ا. یشك صفاحُها بالرَّ

كما مر المراهنُ ذو الجــلالِ . وولى تَحْسُرُ الغمراتُ عنهُ    ٢٤

.  ١٠٩-١٠٧:  ینظر لغة الشعر العربي )١(

.  ٧٩ینظر الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحدیث :  )٢(

. ٢٠:  ٢ینظر الحیوان / الجاحظ  )٣(

.  ١٠٦-١٠٥: الدیوان  )٤(
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التـي ظـن انهـا شـجرةٍ كبیـرةتضمن حدیثه ترنیمة المطر في جـو لیلـي بـات الثـور یحتمـي ب

، ویتمسح بها لعل بركات هـذه الشـجرة وأوراقها بأغصانها، فبات یحتمي والأمانستوفر له الحمایة 

الـذعر... ولا یكـاد الشـاعر یـذكر قصـة والطمأنینـة لهـذا الثـورالأمـانالوقورة الجلیلـة تسـري وتـوفر 

المطـر. ویختارونـه على ذكر الثور الذي بات رمـزا مشـهورا فـي رمـوزیأتيعندما  إلاالمطر 

الـــدهر. ویـــتلمس الشـــاعر فـــي عنـــدما یریـــدون التحـــدث عـــن حتمیـــة المـــوت وتقلـــب الـــزمن وبطـــش

المترقـب، وقــد شـكل كــل جزئیــة القصـیدة المواقــع الجمالیـة فــي الصــور التـي ینقلهــا مـع دفقــات قلــب 

مـن جزئیـات الصــور بنبضـة قلــب یخفـق مــع اللیـل الــذي دجـى. ولــم یـدر هــذا الثـور مــاذا یفعـل مــع 

اللیل الذي اجبره على السكون والثبات لان هذا یقوده الـى حتمیـة المـوت علـى اعتبـار ان السـكون 

)الآخــراعر بصــورة (الشـأعمــاقثبـات والثبــات مـوت... فعكــس صـورة الخــوف والقلـق الســاكن فـي 

الثور الذي ما ان سقطت قطرة المطر على قرنیه حتى جال فزعا مذعورا... طریدا یلاحقـه طالـب 

المــــنعكس بصــــوت الإنســــانيثــــأر یطلــــب دمــــه... نلاحــــظ الدقــــة فــــي التصــــویر ووصــــف الشــــعور 

عبــة، ولكــي ) فــي بوتقــة التجربــة الفنیــة اللیلیــة المر الآخــر/الأنــا) الحیــوان الــدال علــى توحــد (الآخــر(

اشــد واكبــر وقعــا فــي نفــس تــأثیرهیجعــل المشــهد متكــاملا یفاعــل الصــوت والحركــة واللــون لیكــون 

المتلقي... والذي سیتفاعل بدوره مع النص... فیجعل المتلقي یترقب بشـغف مـا سـیحل لهـذا الثـور 

الضــاریة ى.. والــذي تمثــل لــه بهیئــة الصــیاد مــع كلابــه الشــدیدة المدربــة الأولــمــع تباشــیر الصــباح 

-دمه... ومع اشتداد الصراع: إلالحم هذا الثور ولا یرویها  إلایسمنها التي لا

(الحیاة/الموت)

)عتمة / شروق(

)(الثور / الكلاب

)الیأس/الأمل(

بهـــذه الجدلیـــة یجعلنـــا الشـــاعر نتصـــور مـــدى القلـــق والاضـــطراب (جـــال ولـــم یجـــل) حركـــة 

المتكالبــة الأبجــدیات/الانســحاب)... صــور لنــا الإقدامبــین (الشــك/الیقین) ، (متأرجحــةارتجاجیــة 

والحزن بالألم) والتي تتحرق كبده جراءها وتمزق وتفت كبده وتخترق الصدر بالشعور الأناداخل (

معــــاني ســــامیة و العمیــــق الــــدفین الــــذي لا یســــتطیع ان یخرجــــه ولا ان یكتمــــه... لوحــــات مبدعــــة، 

بصورة الفارسین وأخرىیدري كیف یؤطرها... تارة بصورة ثور الوحش، تتجاذب الروح الشاعرة لا

الـى التقاتـل العصـبي الـذي كـان ینحـر بهـم... بإشارةاللذین یتصارعان وینتهي صراعهما بمقتلهما 

الـذكریات المؤلمــة التـي تحكــي علـى مــر العصـور قصــة تراجیـدیا او مأســاة  إلاتبقـى مـن جرائــه  ولا

الحسـي للتـأثیرانعكـاس  إلا... ومـا هـذه اللوحـات الأرواحالدماء... وزهقـت وأریقتحدثت إنسانیة

وحاصـــرته الإنســـانأفعـــالالصـــحراء التـــي لونـــت كـــل فعـــل مـــن وتـــأثیرللبیئـــة والحالـــة الاجتماعیـــة 

الضــخمة لا یســتطیع حراكــا مــن فكهــا... ففكــرة الجــدب/ القحل/الصــحراء  الأفعــىواقع بــین فكــي كـال

حزنـه المنضـوي تحـت تـراب النسـیان... أسـبابهي الفكرة المضـادة للثـور/ الخصـب/الماء.. وهـي 
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ما نفض عن صدأه هیجه...فبات الشاعر متشوقا لصب هذه الحرقة فـي قالـب فنـي یسـتوعب  فإذا

...والیأسالمرارة والحزن والفراق و  الألمدفقات 

(فبات كأنه قاضي نذور)تشبیه معفتداخل ال

الروق حالا بعد حال) أدار(              الاستعارة

مع الصور الرمزیة

(الثور/ المطر/ الصیاد / الكلاب / الظلام/ النور...)

ي ذل. وابو ذؤیب الهـ)١(تجعل الصور الاستعاریة ذات طابع رمزيالإحساساتلان كثافة 

في لوحة لیلیة طویلة یصف فیها حمار الوحش واتانه في نص سردي غلبت علیه الصور الجزئیة 

:)٢(الرمزیةقالبالحالاتملیئة  امشاهد تمثیلیة تجتمع داخل دراموكأنهاالدقیقة 

عُ الأمر مثلُ القناةِ واعلته . أكَلَ الجَمیمُ وَطَاوعتهُ سمحج      ١٧

واهٍ فاثجَمَ برهةً لاتقلــــعُ . بقرارِ قیعانِ سَـــقاها وابلَ ١٨

فیَجدُ حینا في العلاجِ ویشـمَعُ . فلبثن حیناً یعْتلجنَ بروضــةٍ ١٩

وبأي حین ملاوة تَتَقَطَّــُــع. حتَّى اذا جَزَرت میاهُ رزونـه٢٠

شؤما واقبل حینَهُ یَتَنَبَــــعُ هُ . ذِكرُ الورود بها وشاقي امَر ٢١

بئر وعائده طریقُ مهیــــعُ . فافَتَنهنَّ من السّـواءِ وماؤُهُ ٢٢

والات ذي العرجاء نهب مجمـعُ . فكأنّها بالجزعِ بین نبایــعٍ ٢٣

یسر یفیض على القداح وَیصْدعُ . وكأَنهنّ ربابةَ وكأنَّــــهُ ٢٤

الكفِّ إلاّ أنه هُو أضَلَـــــعْ ب. وكأنّما هو مدوسٌ متقــلبُ ٢٥

ضرباء فَوقَ النَّجمِ لایتَتَلـــعُ . فَوردنَ والعیوق مقعد رابيء الـ٢٦

حصب البطاحِ تغیبُ فیه الاكـرعُ . فَشَرعنَ في حجراتٍ عذبٍ باردٍ ٢٧

شرفُ الحجابِ وریب قرعُ یقرعُ . فَشَربنَ ثم سَمِعْنَ حساً دونِِـه٢٨

في كفه جشء اجشُ واقَطَــعُ تلبــبٍ . ونمیمة من قانصٍ م٢٩

عوجاء هادیة وهاد جرشــع. فنكرته فنفرنَ وامترسـتُ بهِ ٣٠

سهما فخر وریشة متصمــع. فرمى فانفذ من نحوصٍ عائط٣١

عجلا فعیث في الكنانة یرجـع. فَبدَالهُ اقراب هذا رائغـــا٣٢

  عبالكشح فاشملت علیه الاضلُ . فَرمى فالحق صاعدیا مطحرا٣٣

بدمائهِ أو بارك متجعجـــعُ . فابدهن حتوفهن فهـــارب٣٤

. ١١٠ینظر لغة الشعر العربي :  )١(

.  ٣٣-١٣:  ١شرح أشعار الهذلیین  )٢(
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كسیت برود بني تـزید الاذرع. یعثرن في علق النجیع كأنمـا٣٥

شبب افزته الكلابُ مـــروعُ . والدهر لایبقي على حدثاتــه٣٦

فإذا یرى الصبح المصدق یفزعُ . شعف الكلاب الضاریات فؤاده٣٧

قطر وراحته بلیل زعــــزعُ   ــفه. ویعوذ الارطى إذا ما ش٣٨

مغض یصدق طرفه ما یمــعُ . یرى بعینیه الغیوب وطرفــه٣٩

اولى سوابقها قریبـــا توزعُ . فغدا یشّرق متنه فبدا لـــه٤٠

غیر ضوار وافیان واجـــدع. فانصاع من فزع وسد فروجه٤١

دعُ بِهما من النضح المجدح أی. فَنَحـــا لَها بمذلقینِ كأنمّا٤٢

عبل الشَوَى بالطرتین مُوَلع. ینهسَنهُ ویذودُهنَّ ویحتمـي٤٣

منها وقام شریدها یتضوعُ . حتّى إذا ارتدت واقصد عصبة٤٤

عجلا له بشواء شرب ینزعُ . فكأن ســـفودین لما یقترا٤٥

بیض رهاب ریشهن مقزعُ . فدنا له رب الكلاب بكفـــة٤٦

م فانفذ طریته المنزعُ سـه. فرمى لینقذ فرها فهوى لـه٤٧

بالخبت الا انه هــو ابرعُ . فكبا كما یكبـــو فنیق تارز٤٨

مستشعر حلق الحدید مقنعُ . والدهر لا یبقي على حدثاتـه٤٩

یموت)–الحیاة   (الثور مأساویةدراما  تلوحات ثلاث ترجم

تموت) –(الكلاب                                                 

یموت)-(البطل (الفارس)

یبقـــي علـــى حدثانـــه) نفهـــم انـــه یحـــاول ان یقفنـــا علـــى مــن خـــلال تكـــرار عبـــارة (والـــدهر لا

.(الحیاة / الموت)-الكبرى التي اختزنت في نفسه: الأرقجدلیة 

مهمــا دافــع الإنســانة مفادهــا ان مــن خــلال هــذه اللوحــات وربطهمــا معــا لیصــل الــى نتیجــ

وكــافح وناضــل وقاتــل ان لابــد لطریقــه مــن نهایــة.... المــوت واقــع لا محالــة ولابــد لهــذا الكــائن مــن 

وهنـــا یصـــبح المـــوت هـــو الفاعـــل الوحیـــد وكـــل الكائنـــات ... الأرض... فـــلا خلـــود علـــى هـــذه فنـــاء

-:)٢(یدة التي ابتدأها بقولهوهذا یرجعنا الى مقدمة القص)١(مفعولات تتضاءل أمامه صورها  

أَمِنَ المنون وریبها تَتَوَجعُ              والدّهر لیس بمعتبٍ من یَجَزعُ 

. ١٨٨:  ١العصر الجاهلي : عبد االله التطاوي ینظر أشكال الصراع في القصیدة العربیة في  )١(

. ٤:  ١شرح أشعار الهذلیین  )٢(
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ــا إِلا الــدَّهْرُ (:تعــالىالمــوت بــدلیل قولــه إلا(بالــدهر)  أرادومــا  ــا يُـهْلِكُنَ ، فالشــاعر )١()وَمَ

ات الظبـي/ وثـور الـوحش/ حقیقـة كبـرى هـي ان فلسـفة الحیـاة تشـكلت علـى شـكل لوحـأمامیضعنا 

 إلا    والفارســان: الكــل یتصــارع... ولا احــد یبقــى لان الفنــاء وحتمیــة المــوت ســوف تصــیبهم وكــل

.أبداشارب من كأسه ولا احد خالد 

الشــاعر  أرادیة التــي تمحــورت حولهــا القصــیدة، و الأساســففكــرة (الفنــاء/الخلود) هــي البــؤرة 

التــي ربطهــا بالتجربــة والأحــداثري خلــدت ومــا فنیــت بشــإبــداعمــن خلالهــا ان یرســم رمــوز لحظــة 

التي غـاص الفـؤاد فیهـا فعمـى علیـه الهـدى والأسىالشعریة مشحونة بكم هائل من مشاعر الحزن 

الحقیقة الثابتة (حتمیة الموت) فاخذ یتلمس لألمه الدواء...إلا ولم یعد یتبین 

مــن خــلال علاقــة الحضــور علاقــة الغیــاب  إظهــاروالجانــب الــدلالي اللغــوي ارتكــز علــى 

، وقـــد وعتمتــهالســـردیة التــي جـــرت فــي القصـــیدة عبــر ربطهـــا بــالزمن (اللیـــل)بالأحــداثالمتمثلــة 

ـــ الإنســـانارتكـــز الـــى اللغـــة التـــي هـــي وســـیلة  لینـــزل المجهـــول مرتبـــة أوجـــدهاى فـــي التعبیـــر الأول

والتكـتم وجعـل مـا المعلوم... وینتصـر علـى السـر فـي الكـون وفـي ذاتـه ویصـارع بهـا قـوى النسـیان 

لــك الصــور التــي لهــا فضــاء لا وهكــذا یصــیر الشــعر ت.)٢(وراء الطبیعــة معطــى طبیعیــا موضــوعیا

تكون بدایتها الحضور ونهایتها الغیاب وبین هذین القطبین یتكون فضاء شعري یتراوح بین محدد،

(الحس /المعنى)

جلي) الخفي/ ال(

ومـــن خـــلال هـــذه الثنائیـــات یكتســـب الشـــعر قوتـــه وشـــاعریته، فیصـــبح حضـــوره هـــو اللغـــة 

الشكلیة التي تحدد معالم القصـیدة، الـوزن، والعـروض والتوزیـع المعنـوي والتركیـب النحـوي  والآلات

.)٣(مشكلا الرؤیة الكلیة للوجودأعمقیة على مستوى الأساسوتصبح العلاقات 

ه وكتبهـــا علـــى شـــكل لوحـــة تشـــكیلیة ضـــمت الصـــوت أحاسیســـیره كمـــا تـــرجم مـــتمم بـــن نـــو 

-:)٤(الرصف والوصف اذ قالأجادوریشة فنان مبدع  الألوانوالصورة والحركة 

. فَكَأَنّها بعد الكلالة والسّـرى           علج تغالیه قذور ملمعُ ٩

. یحتارها عن جَحشها وتكفه         عن نفسه ان الیتیمَ مدفعُ ١٠

ظلُ مرتبئاً علیها جــاذلا           في رأس مرقبة ولأیا یرتعُ . وَیَ ١١

. حتى یهیجها عشیة خمسـها          للورد جأبٌ خلفها متـترعُ ١٢

.  ٢٤سورة الجاثیة : الآیة  )١(

.  ١٣ینظر الظاهرة الشعریة العربیة الحضور والغیاب / حسین خمري :  )٢(

.  ١٤ینظر م.ن :  )٣(

. ٩٦-٩٥مالك ومتمم ابنا نویره الیربوعي / ابتسام مرهون :  )٤(



رافعة سعید السراج

٣٧٦

. یعدو تبادره المخارم سمحج          كالدلو خان رشاؤها المتقطعُ ١٣

. حتّى إذا وردا عیونا فوقهـا         غاب طوال نابت  ومصـرعُ ١٤

قى على جنب الشریعة لاطئا        صفوان في ناموسه یتطلـعُ . لا١٥

. فَرَمى فأخطأها وصادف سهمه       حجرا فغلّل  والنضي  مجزعُ ١٦

. اهوى لیحمي فرجها اذا ادبرت      زجلا كما یحمي النجید المشرعُ ١٧

. فتصك صكا بالسنابك نحــره       ویجندل صم ولا تتــــورعُ ١٨

و اتوه لما عـــلا       فـوق القطاة ورأسه مستتلع. لاشيء یأت١٩

لـه حضـور ممیـز، الأشـخاصكأحـدفي كل نـص شـعري یتـداخل عنصـرا الزمـان والمكـان 

حولـه. وقـد خلــق الشـاعر فضــاءً الأحــداثتتمحـورالـنص ویـدخل كجــزء فاعـل أحــداثیتفاعـل مـع 

ویثقله همـا ولا یـدري حـلا لهـذه في القلب یؤرقه أبداالذهن حاضر  يخالاً شعریا صب فیه مجموع

المحیرة الثقیلة، وكأنها معادلات ریاضیة لا تقبل الحل.. وعبر الصوت والحركة  والألغازالطلاسم 

والصــورة واللغــة والتشــكیل التركیبــي اســتطاع ان یجعلنــا مــن خــلال ثنائیــة (الحمار/الاتانــة) ولفظــة 

علـى  إلا) الأنـاغله العظـیم. ومـا اسـقط (الـذي كـان همـه وشـبـالإخوةإحساسـهو  الأبـدي(وردا) همـه 

من هموم كبیرة تجاه المعاني:الأنا) الا لینقلنا الى بعض ما في جعبة وأتانهصورة (الحمار 

/ الذكورة / الأنوثةالاخوة  /  الفداء / الحیاة / الموت

 هوجعل من الحذر مسببا في القتل، اذ رسم لنا صورة الحمار وهو جفل یترقب وكأنه حذار 

قاتله...

ومن خلال الصورة الحركیة السریعة والخاطفة وهي صورة حیاتیة بیئیة للـدلو التـي ینقطـع 

عنها رشاؤها فتهوى في البئـر بسـرعة كسـرعة سـقوط الحمـار علـى موضـع الخصـب والنمـاء.. هـذا 

یدل على دقة الوصف المتناهیة ورهافة الشعور ودقة العواطف وصدقها.

من حتفه المحقق مولیا مـدبرا لا یلتفـت... وكأنـه علـى موعـد وكأن الحمار یهرب وبسرعة

مع الموت... نلحظ ان الشاعر في لحظات القصیدة یعي وبعمق جوهر اللحظة التاریخیة لذا نـراه 

یعطي لهذا التنظیم مدلولات تجعله إذ یعید تنظیم نثریات الواقع الخارجي في وعیه الجمالي بحیث 

.)١(شعریة توجیها مقصوداقادرا على توجیه فعالیاته ال

ویتحقق ذلك من خلال صور فنیة وتراكیب لغویة قد ظهـر للرائـي انهـا بعیـدة عـن الالتـزام 

.وهكــذا صــار الحیــوان الوحشــي )٢(بـالوعي الجمعــي، ولكنهــا فــي جوهرهــا تمثــل موقفــا ضــروریا منــه

ة المتمثلـة نسـانیالإرمزا مشحونا بدلالات تراثیة حضاریة تحكي قصة زمن تـوازى مـع خـط المأسـاة 

.  ١١٤ینظر لغة الشعر العربي :  )١(

. ١١٥ینظر م.ن :  )٢(
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بالموت. ومن خلال النماذج السابقة وجدنا ان تشابها في مستویات المعجم/التركیب/ الدلالة ولكن 

مـن اسـتخدام الآخـرمختلفة، فلكـل شـاعر میـزات خاصـة وعبـق او عبیـر لا یمتلكـه التألیفطریقة 

الورائیـة التـي یقصـدها.. وطبیعة العلاقات التركیبیة التي تجمع بینها والمقاصدعجمیةللوحدات الم

علـــى اللاشـــعور الجمعـــي وثالـــث علـــى المبـــادئ الآخـــرفهـــذا ركـــز علـــى المـــوت بصـــورة الحیـــوان و 

ركــــز علــــى جــــدلیات الحیــــاة المتصــــارعة فــــي الــــذات وآخــــروالتضــــحیة والمحبــــة  ةكــــالأخو الســــامیة 

تحكـي قصــة الصـورة متكاملــة نموذجیـةلتـأتيویـتمم مـا بــدأ... للآخــرة... الواحـد یضـیف الإنسـانی

لوحات...بأبهىفن  أحلىتعاورته الصحراء... والجدب... والفناء... ومن جرائها وصلنا إنسان
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خاتمة ونتائج البحث:
اللیــل وجمــال الصــراع لحیــوان الــوحش فــي مواجهــات عــالم لوحــاتبعــد رحلــة طویلــة فــي عــالم

:الآتیة صل البحث الى النتائج أسراره واستقراء نصوصه الشعریة والوقوف على ابرز ظواهرها تو 

الشــعراء المخضــرمینشــعر وصــراع حیــوان الــوحش فــي لوحــات العتمــةانّ أول انطبــاع تخلفــه .١

ى التــي تــؤطر مجمــل الأولــعلــى صــفحة الــوعي هــو ان جدلیــة الــذات والصــحراء هــي العلاقــة 

ـــة، والصـــحراء ســـمة تحایـــث الـــذات وتلازمهـــ إذ ا، العلاقـــات وتصـــنع القـــیم الاجتماعیـــة والأدبی

الترامي الصـحراوي مسـؤول عـن الانفـلات فـتمتزج وإیاها في وحدة عضـویة لافكـاك لأواصـرها 

لذا أرقت الشاعر هموم كثیـرة مـن أبرزهـا ترقبـه للمطـر والسـحاب والبـرق الـذي شـتت والحركة.

نفسه بین مخاوف المـوت المصـاحب لـه وبـین الطمـع والأمـل بـالخیر والعطـاء المخلـوف لـه . 

هــذه اللوحــة مقوماتهــا لفتــرة ســبقتها وبــنفس الــنفس والــروح والطــابع إلا القلیــل ممــا لــذا اســتمدت 

هذبه الإسلام لذا كان صراع یملؤه الخوف والقلق مشجوناً بالوحشة والاضطراب .

فـــي عتمـــة اللیـــل تمتـــزج قصـــة الإنســـان مـــع الحیـــوان ضـــمن إطـــار التوحـــد الزمـــاني والمكـــاني  ٠٢

جیج والصــخب وتعــالي الأصــوات حینــاً والهــدوء والســكینة وتنبعــث منهــا ســمفونیة تــؤطر بالضــ

)الحیوان الوحشي(للآخر )الأنا القاتلة(والموت حیناً آخر لیبرز الصائد مع كلابه المستنبحة 

الحضـور (لیسیطر على محافل الفناء وأدواته القاتلة (الموت) لیصور لوحة الصید المتمثلة بــ 

الصراع وفكرة البحث والهروب من اجل الخـلاص  ةمعاناراسماً )الحیاة والموت(و  )/ الغیاب

. لذا یكون الحیوان الوحشي هو الصورة المقابلة لحیاة الشاعر یتصارع من اجل البقـاء دفاعـاً 

عن ذاته .  وهنا انعكس صوت (الأنا) على   الآخر ، فحمل الآخر الكثیر من تبعاته ، وما 

الا صدى صوت (الأنا)  . )الآخر(نرى 

هــو عــدم التنــازل عــن الــذات والإســراف فــي المخضــرم شــاعر الالاجتمــاعي لنفســیة الأســاسن ا٠٣

،الشـــيء الــذي یــذكرنا بحـــسّ الاغتــراب لــدى الشـــاعر.عشــقها والوقــوف كحــدّ وســـط بــین ذلــك

وكنتیجـة للتغریـب الـذي صـنعته الحیـاة لـدى الشــاعر عكـس ذلـك وأسـقطه علـى الحیـوان نتیجــة 

لأعــــراف الاجتماعیــــة، التــــي هــــي مــــن وجهــــة نظــــره (كــــالحیوان لشــــعوره بالاضــــطهاد ونتیجــــة ل

یــداوم الظهــور فــي الــوحش المفتــرس) الــذي یثیــر حــسّ الافتــراس الــدائر فــي الطبیعــة فــالحیوان 

القصیدة كواحد من أبطالها. 

لا تتجــاوز التــيقصــیرةالشــعریة القطعــات وعتمتــه بنــاءً فنیــاً تمثــل بالمموضــوعة (اللیــل) فرضــت . ٤

الثلاثة أو الخمسة أو حتى السبعة أبیـات وكانـت تتطـرف الـى موضـوعات (اللیـل / البیتین أو

عتمــةولــم یــرد وصــف.)التوحــد الزمــاني والمكــاني()الآخــر/الأنــاالحیــوان الوحشــي) (اللیــل/ (

اللیــل وجمالــه منفــرداً بقصــیدة لوحــدها متكاملــة تحمــل فــي ثنایاهــا كــل خفایــا وأســرار اللیــل ومــا 
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) وكأنهـــا الأنـــاجـــاءت مجـــرد لحظـــات مكاشـــفة للـــذات او لمـــا تحمـــل هـــذه (ینطـــوي علیـــه. انمـــا 

لحظات خاطفة أو دفقات قلب نابضة وتنتهي.

الألفاظ نابعة من المعاني التي یتطرق الیها الشاعر فهـي كحالـة واضـحة بسـیطة معبـرة كانت  ٠٥

لیــغ یحتــاج إیضــاح لأنهــا كانــت تحمــل فــي ثنایاهــا معانیــاً لرســالة، والرســالة تحتــاج تبلیغــاً، والتب

لیصــل الــى الفهــم. مــع وجــود بعــض الألفــاظ الموروثــة فــي المجتمــع آنــذاك والتــي یتطــرق الیهــا 

، وربمــا كــان الشــاعر یلجــاً الیهــا عامــداً وحیوانهــاالشــاعر عنــدما یتعــرض لموضــوعة الصــحراء 

لیضفي بعض الغموض أو عدم الإفصاح او لیكنـي بعـض مرامیـه ولیجعـل هدفـه سـامیاً بعیـداً 

 سهلاً متناولاً.لا

الیهـا الشـاعر فـي القصـیدة، ربمـا لأنـه فـي ظـرف مجتمعـي لا  أهناك بعـض المرمـزات التـي لجـ٠٦

یستطیع معه البوح فدفعه سلوكه الى الكنایـة أو الترمیـز. أو ربمـا لإغـراض ذاتیـة نفسـیة نابعـة 

ـــ(مـــن صـــمیم تجربتـــه الخاصـــة ومـــن أهـــم المرمـــزات :  ذئب الصـــحراء ، الحیـــوان الوحشـــي ، ال

.)،كلاب الصید

ثبت المصادر 
الكتب-١
خیـــري منصـــور / دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة / –أبـــواب ومرایـــا مقـــالات فـــي حداثـــة الشـــعر .١

م.١/١٩٨٧بغداد/ ط

أشكال الصراع في القصیدة العربیة في العصر الجاهلي / عبـد االله التطـاوي / مكتبـة الانجلـو .٢

م .٢٠٠٢المصریة / مصر / 

نظریــة حــازم القرطــاجي فــي تأصــیل الخطــاب الشــعري / دراســة / –ریة العربیــة أصــول الشــع.٣

س.م.ل / منشورات الاختلاف –ناشرون –الطاهر بن حسین بو مزبر / دار العربیة للعلوم 

.  ١/٢٠٠٧الجزائر ط–

بنیة الرحلة في القصیدة الجاهلیة الأسطورة والرمـز / د. عمـر عبـد العزیـز السـیف / الانتشـار .٤

. ١ربي / بیروت طالع

. ٢٠٠٤التبیان في أقسام القرآن الكریم / عبد الفتاح لاشین/ دار الفكر العربي /.٥

)الرمـز المشـهدي الشـعري فـي الأردن (نمـاذج–السیرة الشـعبیة -الأسطورة-تخصیب النص.٦

/ عمان الأردن.ةمحمد الجزائري / طباعة مطابع الدستور التجاری

ـــاتح الغیـــب / للإمـــام محمـــد الـــرازي / دار الفكـــر تفســـیر الفخـــر الـــرازي / التفســـ.٧ یر الكبیـــر ومف

م.٣/١٩٨٥للطباعة والنشر/ ط

. ١٩٧٤جمالیات المكان / جاستون باشلار / العراق / .٨
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م.١٩٨٨الحیوان / الجاحظ / دار صادر بیروت / .٩

خصائص الحروف العربیة ومعانیها (دراسة) حسن عباس / منشورات اتحاد الكتاب العـرب / .١٠

م .١٩٩٨/ دمشق

/  ٢الفضــــل إبــــراهیم / دار المعــــارف / مصــــر / ط يالقــــیس / تحـــــ محمــــد أبــــ يءدیــــوان امــــر .١١

م .١٩٦٤

 ١٩٦٧طیئة عن روایة أبي حبیب / شرح أبي سعید السكري / دار صادر/ بیروت حدیوان ال.١٢

.

دیـــوان حمیـــد بـــن ثـــور الهلالـــي وفیـــه بائیـــة أبـــي داؤد الأیـــادي / عبـــد العزیـــز المیمنـــي / الـــدار .١٣

م .١٩٥١لقومیة للطباعة والنشر / القاهرة / ا

دیوان كعـب بـن زهیـر / صـنعه ابـي سـعید السـكري / الـدار القومیـة للطباعـة والنشـر / القـاهرة .١٤

م . ١٩٦٥/

دیوان لبید بن ربیعة العامري / دار صادر / بیروت ..١٥

.  ١٩٦٩دیوان النابغة الذبیاني / تحـ فوزي عطیة / دار المعارف / مصر / .١٦

.١٩٧٥لة في القصیدة الجاهلیة / وهب رومیة / دار المعارف / مصر / الرح.١٧

/ صـلاح ١دراسـة نقدیـة نصـیة ج–الزمان والمكان وأثرهما في حیـاة الشـاعر الجـاهلي وشـعره .١٨

عبد الحافظ / دار المعارف / مصر .

مــة / الصــائغ / دار الشــؤون الثقافیــة العا الإلــه/عبــد الإســلامالــزمن عنــد الشــعراء العــرب قبــل .١٩

م.١٩٨٦وزارة الثقافة والإعلام / بغداد / 

ي / قـــراءة نقدیـــة منهجیـــة فـــي فلســـفة الاغتـــراب / علـــي محمـــد بـــداعسیســـیولوجیا الاغتـــراب الإ.٢٠

. ٢٠٠٦/  ١الیوسف / مطبعة الشارقة / ط

شـــرح أشـــعار الهـــذلیین صـــنعه أبـــي ســـعید الســـكري تحــــ / عبـــد الســـتار احمـــد فـــراج / مراجعـــة .٢١

كتبة دار التراث / القاهرة .محمود محمد شاكر / م

الشعر والتلقي دراسة نقدیة / علي جعفر العلاق / دار الشروق للنشر / عمـان ، الأردن / ط .٢٢

٢٠٠٢/ ١ .

الصــورة الفنیــة فــي الشــعر الجــاهلي فــي ضــوء النقــد الحــدیث / نصــرت عبــد الــرحمن / مكتبــة .٢٣

. ١٩٧٦الأقصى / عمان ، الأردن /

، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب دمشــق(. عمــر الطالــب عــزف علــى وتــر الــنص الشــعري / د.٢٤

م . ٢٠٠٠

، لعـلاق / دار الشـروق للنشـر / عمـانفي حداثة النص الشعري دراسات نقدیة / علي جعفر ا.٢٥

م .٢٠٠٣/  ١الأردن / ط
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م . ٣٧/٢٠٠٨في ظلال القرآن ، سید قطب / دار الشروق للطباعة والنشر / ط.٢٦

/ب العربــي للطابعــة والنشــر القــاهرةفى ناصــف / دار الكتــاقــراءة ثانیــة لشــعرنا القــدیم / مصــط.٢٧

م .١٩٧٩

القصــیدة العربیــة الحدیثــة بــین البیئــة الدلالیــة والبنیــة الإیقاعیــة / محمــد صــابر عبیــد / اتحــاد .٢٨

م .٢٠٠١الكتاب العرب / دمشق / 

الفضـل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم أبـي منظـور / دار صـادر /  ولسان العرب / العلاّمة أبـ.٢٩

. ١٩٧٧/ ٦بیروت /ط

/  ٢لغـة الشــعر العربــي / عـدنان حســین قاســم / الــدار العربیـة للنشــر والطباعــة / مصــر /  ط.٣٠

م.٢٠٠٦

اللغة الشـعریة فـي الخطـاب النقـدي العربـي / تـلازم التـراث والمعاصـرة / محمـد رضـا مبـارك / .٣١

. ١٩٩٣بغداد ،  ١دار الشؤون الثقافیة العامة / ط

م ١٩٦٨الیربوعي / ابتسام مرهون الصفار / مطبعة الإرشاد / بغداد / مالك ومتمم ابنا نویرة .٣٢

.

والتصــــور / جمــــال عبــــد الملــــك / جامعــــة الخرطــــوم / دار العدالــــة ودار بــــداعمســــائل فــــي الإ.٣٣

م.١٩٧٢/  ١التألیف والترجمة / جامعة الخرطوم / ط

عـات الجامعیـة مقالات في الشعر الجاهلي / یوسف الیوسف / دار الحقائق مع دیـوان المطبو .٣٤

/ الجزائر 

مقدمة في علم الجمال / أمیرة حلمي مطر / دار النهضة العربیة / القاهرة ..٣٥

منــــازل الرؤیــــا مــــنهج تكــــاملي فــــي قــــراءة الــــنص / ســــمیر شــــریف اســــتیتیه / دار وائــــل للنشــــر .٣٦

. ٢٠٠٣/  ١والطباعة والنشر والتوزیع / عمان ، الأردن / ط

الدوریات.٢
ي الشــــعر الجــــاهلي / علــــي مصــــطفى عشــــا / المجلــــة العربیــــة للعلــــوم فــــ الآخــــرو  الأنــــاجــــدل .١

. ٧٦/٢٠٠١ة العدد الإنسانی

الــزمن فــي شــعر الشــعراء العــذریین فــي العصــر الأمــوي / أمــل طــاهر نصــیر / مجلــة دراســات .٢

. ٢٠٠٢/ ٢/عدد٢٩ة والاجتماعیة / الأردن / مجلد الإنسانیللعلوم 

الحضــور قــراءة تأویلیــة فــي عینیــة القشــیري / بشــرى الظــاهرة الشــعریة جمالیــة الــذاكرة وجدلیــة.٣

. ٢٠٠١لسنة  ٢١البستاني / مجلة البلاغة المقارنة / عدد 

–اللیـــل فـــي الشـــعر الجـــاهلي / جلیـــل رشـــید فـــالح / مجلـــة آداب الرافـــدین / جامعـــة الموصـــل .٤

م  .١٩٧٨لسنة  ٩الموصل / العدد 



رافعة سعید السراج

٣٨٢

الكتب التي سحبت من الانترنت.٣
تـــــــــــاب العـــــــــــرب علـــــــــــى شـــــــــــبكة الانترنـــــــــــت علـــــــــــى البریـــــــــــد الالكترونـــــــــــي موقـــــــــــع اتحـــــــــــاد الك.١

Email_unecriv@net.sy

http://www.awu_dam.comالموقع على الشبكة .٢

٣.orgdam.-http://www.awa

أدوات النص (دراسة) محمد تحریشي ..٤

آلیات الخطاب النقدي العربي الحدیث في مقاربة الشعر الجـاهلي بحـث فـي تجلیـات القـراءات .٥

. ٢٠٠٤ –دمشق –السیاقیة (دراسة) محمد بلوحي 

تحلیل بالإجراء المستویاتي لعقیـدة شـنانیل ابنـة الجلبـي –التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري .٦

. ٢٠٠٥لملك مرتاض ، دمشق / عبد ا

. ٢٠٠٠مقاربة لأبجدیة الشاعر ناقداً (دراسة) علي حداد ، دمشق الآخرالخطاب .٧

. ٢٠٠٢شعر ابي مدین التلمساني (الرؤیا والتشكیل) مختار حبار ، دمشق .٨

. ٢٠٠١دمشق ، –حسین خمري (دراسة)–الحضور والغیاب –الظاهرة الشعریة العربیة .٩

 ٢٠٠١له ومباحثه في التراث العربي (دراسة) منصور عبد الجلیل ، دمشق علم الدلالة أصو .١٠

.

. ٢٠٠٢حسین جمعة ، دمشق )دراسة في جمالیة بلاغیة نقدیة(في جمالیة الكلمة .١١

فلسفة المكان فـي الشـعر العربـي قـراءة موضـوعاتیة جمالیـة (دراسـة) حبیـب مؤنسـي ، دمشـق .١٢

٢٠٠١ .

. ٢٠٠٠طبیق (دراسة) عدنان بن ذریل ، دمشق النص والأسلوبیة بین النظریة والت.١٣

النظریة اللسانیة عند ابن حـزم الأندلسـي قـراءة نقدیـة فـي مرجعیـات الخطـاب اللسـاني وأبعـاده .١٤

.  ٢٠٠٤دمشق –المعرفیة نعمان بو قرة 

النقد الأدبي القدیم في المغرب نشأته وتطوره (دراسة وتطبیق) عبد الملك مرتاض ..١٥

. ٢٠٠٤اسة) محمد تحریشي ، دمشق النقد والإعجاز (در .١٦


